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مقدمة 


هذا الكتاب مجموعة من الدراسات فى أدب المسرح ٠١‏ تجمعها وحدة 
فكرية اساسية هى الايمان العميق بان فن الكتابة المسرحية هى ادب رفيع 
مثله مثل سائ فنون القول كالشعر والرواية وغيرها ٠٠‏ كنا يجمعها 
الايمان بانه دون النصس الممترحى الذى يحمل قيما فكرية وفنية رفيعة لا يمكن 
أن تقوم لفن المسرح قائمة ٠٠‏ 


وقد ظهر فى الآونة الأخيرة بين بعض المخرجين العالميين وكذلك بعض 
الخرجين فى مص والعالم العربى من يدعى الى التقليل من اهمية التص 
المسرحى والى الاعتماد على التاثيرات البصرية والسمعية والحركية فى 
العملية المسرحية » وقد نسى هؤلاء انه يدون الكلمة لا تقوم للمسرح قائمة ٠٠‏ 
وانه مهما كان امتياز عناص « الفرجة » وقوة تاثيرها فان فن المسرح كما 
نشا منذ بداياته الأولى وكما سيظل طالا ظل الانسان يبدع فنا > سوف 
يبقى معتمدا على الفكر الذى يريد المؤلف ايصاله وعلى اللغة التى يبدعها 
لايصال هذا الفكر وعلى تصويره للمواقف والشخصيات فى الفعل الدرامى 
٠‏ فالنص - فی ایمانی - هى سيد المسرح بلا مفازع ٠٠‏ 


وکنت فی كتابى السابق « تجارب جديدة قى الفن المسرحى » قد تناولت 
فن المسرح من وجهة نظر فنون العرض والتجارب المختلفة فى هذا المجال 
فى العالم الغريى ٠٠‏ وأعود فى هذا الكتاب الى المنبع الأصلى وهي الأدب 
المسرحى ٠٠‏ أي تناول المسرح بصفته أدبا ولا ٠٠١‏ ومن هنا كان التركيز 
فلي عا ا لماوعلل عه ات مركي فى بن ر ا 
الرفيعة منذ النشاة الأولى عند الانسان البدائى والبدايات الحقيقية عند 
الاغريق وحتى آخر شكال الأدب المسرمى فى الغرب وهن الشكل المسمى 
بالكوميديا الموسيقية أى الدراما المىسيقية ٠`‏ 


وقد اثرت فی هذا الكتاب 1لا تكون هذه الدراسات مجرد مقولات 
نظرية وانما دراسات تطبيقية تحلل النصوص ذاتها لتستخرج ما فيها من قيم 
فكرية وفنية رفيعة ٠٠‏ وراعيت فى اختيار النماذج الأدبية المسرحية التى قمت 
بتحلیلها فى ثنايا الكتاب أن تعبر عن الآدب المسرحى فى أرقى صوره فى 
زمن تصور فيه بعض الناس ان المسرح هى مجرد مكان للهزل والاغماء 
العقلى ونسوا انه مؤسسة ثقافية وحضارية لبناء الانسان * 


والله ولى التوفيق ١‏ 


1 د ۰ سسمدر سرحان 


الكاهن يؤّلف للمسرح 


رها کا غات ا 
لكك الف وهن اة تة > اع ف ف ره ااك 
وتقليد الاصوات وموهبة الخيال التى يتميز بها عن سائر الحيوانات » وكان 
يستعين بهذه اللعبة ٠٠‏ المحاكاة ٠٠‏ على فهم الطبيعة والبيئة من حوله » ولانه 
كان قى صاع مرير مع القوى الطبيعية من أجل الحصسول على ضرورات 
حیاته من ماکل وماری فقد کان وجه قدرته الفائقة على المحاكاة نحو هدف 
ع اک وا ا کا ر اوی کا ی ا و و 
لی را ی کارا فوا وة عع اا 
النضال من 1جل الحياة والبقاء الانسان البدائى بصبغة عملية ٠‏ فكان يصنعم 
انية الفخار مثلا.فى اول الأمر لكى يستخدمها فى حاجاته العملية » ولكشسه 
أصبح بعد ذلك يميل الى تلوينها وتزييذها ٠٠‏ 1ى انه اعطاها مع مرور الزمن 
ف 


وكان الانسان البداثى ٠٠‏ مثله مثل الطفل ٠٠‏ يعيش على رغباته التى 
تشنكل الدافع الاول لحياته ٠‏ وتسير ارادته » ويظن ٠٠‏ مثله مثل الطفل 
ايضا ٠٠‏ انه يستطيع ببساطة تحقيق هذه الرغبات بمجرد التفكير فيها ٠٠١‏ 
ولانه لم یکن يستطیع 1ن يعبر عن افکاره فى وضوح كاف فقد كأن يلجا الى 
الحركة والمحاكاة ٠‏ وسرعان ما تعلم أن يعبر عن رغباته بالرقص والتمثيل 


ومن هنا .نشات .الطقوس والشعائر التى كان يقيمها لقوى الطبيمة 
المختلفة بصفتها القوى المسيطرة على حياته » والتى فى يدها تحقيق هذه 
الرغبات » ومن هنا أيضا رقص الانسان البداثى ليذه القوى ليعبر مما يطلبه 
منها > وقلد حرکاتھا وٴصواتھا لکی یتوافق معها ۰ وشیئا فشیئًا بدا یربط 
بين هذ القوى الطبيعية والعوامل الك لحیاته ا بقائه على الإرض » 


س 


وكان الحيوان صورة اخرى من صور عبادة القوة ٠‏ وفى هذه الحالة 
كان الحيوان تجسيما لوحدة القبيلة وارواح السلف ٠‏ وأاصبح من عادة 
القبيلة اى المجتمع الصغير 1ن يضحى بثور اى حصان اى جدى » والمشاركة 
فى اكل لحمه وشرب دمه تعبيرا عن هذه الوحدة › وہما ان ذبح ى قتل مثل 
هذا الحيوان المقسدس كان امرا من الخطورة بمكان » فكان لابد من اعادته 
الى الحياة بطريقة رمزية ٠‏ فكان الكاهن يرتدى جلد الحيوان المقدس المقتول 
ويرقص وبذلك یثبت انه لا ډزال حیا وانه لا يمکن ان يموت 


وكذلك كلما أضيف الى القبيلة عدد من الافراد البالغين كانت القبيلة 
تقيم شعائر التدشين التى تقوم على .الرقص والحركات التمثيلية الصامتة ٠‏ 
وهذه الشعائر » فى جوهرها » عبارة عن احتفال يمثل الفسرد البالغ الذى 
ينضم الى شباب القبيلة » وهی يموت بصفته .مراهقا ويولد من جديد » وفى 
بعض الاحيان كانت الشعائر ايضا تقام لتحذير الشباب من خسرق تقاليد 
القبيلة وقوانينها او قتل كبان رجال القبيلة فى سبيل المال اى النساء ٠‏ وكان 
التحذیر يتم عن طريق عرض مسرحى صامت اى عن طريق عملية الختان ٠‏ 


وهكذا تتسع دائرة التعبير الدرامى ٠‏ وبدات الدراما تكتسسب 
عثصر| انخنر الى جانب عنصرى الفعل والتقليد » وهو عنصر الصراع ٠٠‏ 
قاصبح الكاثب المسرحى الأول يمثل ويصور المعركة بين فصل النماء وفصل 
الجفاف او بين المىت والحياة ٠‏ 


المسرحيات الديتية وتطور الحبكة : 

لم يبق اذى سوى عنص واحد لتكملة العناصى الأساسية التى تحتاج 
اليها اية مسرحية » وهى عنص الحبكة أي القصة ٠‏ وكانت هذه القصة فى 
اليدأية موجودة حتى فى ابسط صور التمتيل الصامت عند الانسان البدائی ٠‏ 
فهذا التمثيل غالبا ما كان يحكى قصة صيد حيوان مفترس مثلا أو 
محاربة عدو شرس وقتله فى النهاية ٠‏ ثم تطورت الحبكة أو القصة بعسد ذلك. 
لتشمل ذكريات عن أعمال الموتى اثناء حياتهم ٠‏ وحين نشات الاساطير 


ا 


التى تدور حول الهة الزرع واآرواح السابقين والهة القوى الطبيعية المختلفة » 
اصبحت الاسطورة مادة للدراما ٠‏ وشات القمبة التى تحكى اعمال اشخاص 
بعينهم يعيشون ويصلون الى العظمة والمجد ويعانون ويموتون اى ينتصرون 
بشكل او بآخر حلى الموت » وهنا نجد نفس الذمط تقريبا السدى تقوم عليه 
التراجيديا بعد ذلك › والكىميديا ايضا مع حذف الكارثة النهائية ٠‏ 


ول فيان ااكبين اران ايا لدا الل الدع يرح إلى 
N E AO‏ ا اکن سی با 
ذلك بمسرحيات العاطفة مثل تلك التى ظهرت فى بعض مدن وسط اوروبا ٠‏ 
وكان من الطبيعى أيضا 1ن تنشا مثل هذه المسرحيات فى مص الفسرعوثية 
حيث كانت حضارة الانسان متقدمة جدا على أى حضارة أخرى فى جميم 
اتبا الاك ٠‏ 


المحرجية الفرعونية : 
كان اوزيريس هى بطل المسرحيات الفرعونية من هذا النوع » وهى اله 
الزرع وروح الاشجار وراعى الخصب والنماء وملك الحياة والمىت ٠٠‏ ولد 
نتيجة التزاوج امثمر بين السماء والأرض ٠‏ وهبط اوذيريس الى الارض 
فانقذ شعبه من حالة البربرية والىوحشية واقام بينهم المدينة » وسن لهم 
القوانين وعلمهم هى وزوجته واخته ايزيس كيف يزرعون المحاصسيل فى 
الارض ۰ ولکن اخاه ست او الوت كان يعاديه ويكرهه ويريد الاستيلاء على 
مملکته فادخله فی تابوت یرمی بجثته فی النیل » وتجولت ایزیس فی جمیع 
اتحاء مص حتى عثرت على التابىت واخرجت جثته من النيل ليستولى عليها 
ست مرة أخرى ويقطع اوصالها الى ٠٤١‏ قطعة يرمى بكل قطعة منها فى جزء 
من آجزاء مصر واستطاعت ایزيس مرة اخری ان تجمع اجزاء جسد زوجها 
واخيها الممزق واعادته الى الحياة واصبع ملك العالم السفلى . 


E 


وفى المسرحيات الدينية اى مسرحيات العاطفة التى كانت تمثل لتمجيد 
اوزیریس کانت القصة تمثل بجميع تفاصیلها من جزع على موت الاله وندبه » . 
ثم العثور على جسده » واعادته الى الحياة ٠۰‏ الخ ٠۰١‏ كانت كل هذه 
التفاصيل تمثل فى كثير من الأبهة والفخامة ٠٠‏ وأصبحت هذه التمثيلية عند. 
الفراعنة جزءا من احتفال يستمر ۸ يوما وييدا باحتفال يشل الحبرت. 
والحصاد وهى رمز الاله اوزيريس ٠‏ ولتكملة الاث السحرى لهذه الشعائر 
كان المصريون يصنعون تماثيل للاله ويدفنونها مع بعض القمح حتى اذا نمت 
البذور التى كانت ترمسن الى عودة الاله الى الحياة مما يبعث الخصب فى 
التبات ويسبب الاسراع فى نموه ٠‏ 


الدراما فى سوريا وبابل : 


وكانت الدراما فى سوريا تدور حول اسطورة مشابهة لاسطورة 
اتيش وهي اسطورة تمو آله الام وال اسيل * وكانت اة فى 
سوریا یندبن موته فی احتفال مهيب کل عام ۰ فالاله تموز کان يموت کل عام 
ليعود الى الحياة من جديد » وكانوا يندبون موته مع ذبول الزرع والمحاصيل 
ثم يبتهجون لعودة الاله الى الحياة كل عام مع نماء الزرع مرة أخرى ٠‏ وهناك 
أساطير كثيرة تحكى قصة الاله تموز وترم له بروح الزرع ٠‏ ففى بابل كان 
تموز هی حبیب عشتروت ا1و زوجها الشاب ٠‏ وعشتروت هى الهة الخصب ٠‏ 
ولان اله الزرع کان يموت كل عام ويهبط الى العالم السفلی » كانت عشتروت 
تذهب الى ذلك العالم بحثا عنه وبالتالى تهدد الحياة كلها بالفناء ٠‏ 


الراقصون والممثلون الاوائل يرتدون جلود الحيوانات ويرثدون اقنعة تمثل 
بخن الو انات ٠‏ ف وروا به ذلك الى فة بح اقا واي 


واللوحات أى سا یمکن ان نسمیه » الاکسسیو‌ار » مٹل قارب أو زيريس الذى 
هاجمه فيه اعداؤه ۰ 


SAR 


ويعد المسرحيات الاولى القائمة على الأداء الصامت كانت الدراما فى 
حاجة الى عنصرين آخرين هامين لتضل الى صورتها المتكاملة عند الاغريق ` 
بعد ذلك وهما الابطال الآدميون والحوار ٠‏ وهذه المرحلة الجديدة من 
التكامل لم تظهر فى مصر الفرعونية او سسوريا وانما شهدت فجرها فى 
اليوئان القديمة ٠‏ 
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البداية الحقيقية 


۹ 


0 


شهد الاغريق القدماء اليداية الحقيقية المسرح > وخاصة فى القرنين 
آلا دمن اى لكان فل اف حن لكت رة اتيى اة ارم اهارا 
فى كل مجال من مجالات الحياة ٠٠‏ فى الحرب والفلسفة وفى العمارة 
وسائر الفنون ٠٠‏ 


ارح والدين : 

كان المسرح فى اليونان القديمة مرثبطا اشد الارتباط بالعيادات 
الدينية متداخلا اشد التداخل مع المشاعر والعبادات الدينية المختلفة ٠‏ وكانت 
المسرحية تمثل جزءا هاما من الاحتفالات الديثية الرسمية » وأهمها أحتفالات 
رة هر ت الكت ا الم ة٠‏ و هد وات 
كان اليونانيون القدماء يجتمعون لكى يحتفلوا بعيد قطف العذب ويطوفوا 
بشوارع المدن وانحاء الريف وهم يمرحون ویرقصون ویرتجلون الاناشید 
ویتغنون للاله دیونیزيس بوصفه اله الخمر ٠‏ ويقدمون له القرابين ويعاهدونه 
على الولاء والحب ٠٠‏ وتتحول نشوتهم الى ما يشبه النشوة الالهية › كانما 
حلت فيهم روح الاله ديونيزيوس » وعندئذ يرتجل اقربهم الى روح الاله 
الاغانى والاناشيد » اى يقود فرقة من الراقصين ٠٠‏ وريما شهدت هذه الفترة 
السكقة هن اة التو قافن القدماء وله بون القن الجن ال أن 
هذا المنشسد ای الغئی فی احتفالات الاله دیوئیزیوس لابد انه کان يؤدى 
انشاده وتضعاته الى الاله فى حركات تمثيلية معينة › ای ریما کان يتقمضص 
زوم الال ادات و يمل دورة مام المضوعة > الا أن الق الزحى الفقن 
الذئ انشاه اليونان بعد ذلك وحدثنا عثه ارنسطى فى كثابه « الشعر » نشا 
من المظاهر المتعددة لاحتفالات ديزنيزوس ٠٠‏ اى بالاحسرى من تطور عملية 
اتفال اه دحال الجر عدا و اة دون القات فى ام اة ن 
الغتاء ٠٠‏ وهناك عدد كبير من الروايات هى اقرب الى التخمين منها الى 
الحقيقة العلمية اللموسة عن الطريقة التى تم بها هذا الانفصال وكيف تطور 


۵ 


الحدث من الاجابة المرتجلة والترديد العفوى من جانب المجموعة امام القائد 
الى الحادثة ثم الى الحكاية التى تنطوى على تسلسل معين يعبر عنه بوساطة 
الصوار ٠‏ ويمدثنا ارسطى عن نشاة المسرحية اليونانية فيقول : « اشد 
تشاات كل من المأساة والملهاة بطريقة فجة ومن غير خطة مرسومة اى فكرة 
مدروسة » الأولى من قادة أغانى الدثرامب » والثانية من اولئك الذين كانوا 
يقومون بقيادة اناشيد الذكورة » ٠‏ 


ولكننا نستطيع ان نستخلص من هذه العيارة ان الحفلات المسرحية 
الأول الى جرت فى اختام الاحتفال اعیناد الال دیونیز یوش كانت قرىئ 
على شكل كورس ٠٠‏ وقائد للكورس ينفصل عن المجميعة ويتخذ لذفسه 
ية تنفلية خاصة * والارجح ان قات الكورمن هذا اضيم فيا يغد هى 
الشنا غي تسةه +“ ولقد كان لد البوتائين القاء رهي هائل من الكت شه 
الغتائى والملحمى كانى! ينشدون اشعاره احيانا على انغام المىسيقى واحيانا 
على ايقاع الرقص » واستمدوا من هذا الرصيد العظيم مادتهم الادبية 
اللازمة » وذلك بالاضافة الى عناص المايم او الحركات الايماثية » غكان ذلك 
"ساسا للتكوين المسرحى العظيم الذى اتموه فى فترة ازدهار الماساة ٠‏ 


انغاثى الدثرامب : 

اما عاتن آل راهب الک رها نای ھی بوم جن اا اند 
كان يقوم المحتفلون فى اعياد الاله ديونيزيوس ٠٠‏ وكلمة دثرامب باليونانية 
كلمة ذات مقطعین ۰۰ دیی ٠۰‏ وتعنی اثنين ٠۰‏ وثرامبیوس وتعنى الضرب 
التوقيعى * فكلمة دثرامب بهذا المعنى تعنى اما النظم ذى المقطعين اى الانشاد 
الذى يتخذ له توقيعا خاصا ۰۰ وینسپ بعض الدارسین هسذا المذوع من 
الانشاد الذى تردد فيه ما يسمى « بالاغنية العنزية ».وهذا النوع هو اذى 
اعطى « الماساة » هذا الاسم ٠٠‏ فكلمة كهعةء1 معناها باليونانية عنرة 
وكلمة هنك معناها اغنية الا أنه لا يمكن الجزم باآن نسبة هذه الأغانى الى 
الماعن ناشئة من أن قائد الكورس او المنشدين يلبسون احذية تشبه ارجل 


الماعن ( وهو رمز الاله دیونیزيوس ) أو انها ناشئة هن تضحية عنذزة فی اڈذاء 


E 


القيام بهذه الشعيرة الديذية آم انهم كانى! يمنحون الشاعر الذى تظم هذه 
الاغنية الدثرامبية عنزا بصفة مكافاة ٠‏ 


الشاعر فوق منصة : 

وهناك نوع آخر من الانشاد ريما كان له اثر فى نشاة المسرحية 
اليونانية بعد ذلك وه الشعر الذى كان يلقيه منشد من فوق منصة أو وهي 
واقف قى مساحة خالية وسط جمهور من النظارة ٠٠‏ وهو نوع يختلف تماما 
عن اغنية الدثرامب التى يقوم الكورس بانشادها ٠‏ وكان المنشدون فى هذا 
النوع يستمدون مادة هذه الاناشيد من اشعار الملاحم اليونانية العظيمة مثل 
ملاحم هومر وغيرها ٠٠‏ وهى نفس المادة تقريبا التى حولوها فيما بعد الى 
تراجيديات ٠٠‏ ويختلف الدارسون حول الطبيعة التمثيلية التى كان يتمين 
بها هذا النوع من الانشاد وعما اذا كان المنشد يقوم بتمثيل اشعاره 1م لا ٠‏ 
الان الارجح انه كان يقوم ببعض الحركات التمثيلية والايمائية التى تساعده 
على ايصال اشعاره الى الجمهور اللتقى ٠‏ 


المعالم الاولى للمسرحية : 2 

حى لك الوقت لم تتم العام الزتيسية لتطون الانضاه و الاختات 
الدينية المسرحية فى اعياد ديوتيزيوس الى المسرحية بمعناها الحتيقى ٠‏ 
الا اننا نستطيع ان نروى قصة هذه البذور الاولى نقلا عن اول تاريخ مسجل 
ورد فيه ذكر التمثيل ٠‏ وذلك مما سجله لنا مسرح دیونیزیوس فی اثینا ۰ 
وهو يعتبر أهم مسرح قائم بذاته فى التاريخ كله كما يقول بعض النقاد ٠‏ 


شهد هذا المسرح بداية تطور الفن المشرحى .فى اواسط القرن السادسن 
فل اناف حتفا كانت اغناد الله تيو نيون تقام فى الجائب الشغالى مخ 
ااکروو ن سے کات فرج اة وا لرن وحن ا ا 
الحجرية ٠٠‏ الا انه فى اثناء حسكم بينزستراتوس » بعد منتصف القسرن 
عباشرة » انتقل هذا اصرح البدااثن الى الوق الى رى فية اة اغاق 


۷ 


( م ۲ الآدب المسرحى ) 


مرح دیونیزیوس الحطم » والذى مضى عليه الآن حوالى خمسة وعشرين 
قرنا ٠‏ وقد دك اليوثانيون القدماء يجوار معيد ديونيزوس ساحة ٭ سند رة 
ارقن فم اقامو ا عولها بخن القا الخشية فرق انخدار :الث : 


ويرجع الى هذه الفترة تاريخ اول مسرحية ممثله سجلت اصولها كما 
يرجم اليها ايضا اسم اقدم رجل فى تاريخ المسرح على الاطلاق وهو الشاعر 
الممثل الیونانی « تسبس » ٠‏ وتقول سجلات مسرح دیونیزیوس ان تسپس 
N E EE‏ ا الو ن اوش 
ابوابه لسبب اهم سن هذا بكثير هو انه ادخل الممثل » بكل ما تعثيه هسذه 
الكلمة بالاضافة. النى.قائد الكورس او رئيس المنشدين الذى تدم ذكره ٠‏ ومئذ 
ذلك الوقت.1صبح الممتل يتبادل الحوار مع رئيس الكورس ٠‏ وكان هنذا 
الممثل يقوم بتمثيل. شخصيات مختلفة يليس لكل منها قناعا مختلفا وملاس 
خفثلفة ٠‏ وكانت هذه هى البداية الارلى لخلق النص المسرحى » الا إن مثل 
هذا النص كان بدائيا فجا الى درجة كبيرة لا يزيد على كونه سلسلة من 
القصائد ؛ يتذاوب انشادها رئيس الكورس والممثل ٠‏ ولم تصلنا أى مسشرحية 
هن مسرحيات تسبس الا ان اهميته البالغة تنبع من انه نقل التمثيل من مرحاة 
اننال والغفاه :لزل الى رة ج فن ها اله السرحية نمطا 
او شکلا معينا ˆ 


وپقول بعض النقاد والدارسين ان تسبس كان يعرض اشعاره على 
عربة فى الطرقات » ولذلك فقد أصبح رمزا الممثلين الجوالين.» الا انه ثبت 
بطلا هذا الزائ بالادلة الفلمية القاطعة ء والارجم أن قسبسن الل كاح 
يقف احبانا على منضدة ليكون فى مستوى الكورس والمنشدين الذين يتجمدون 
قوق البح فى الد العايد حما كان يلم فى فر على جن الال 5+ 
وقد درج الدارسون على افتراض أن تلك المنضسدة هى ثلك المتى كانىا يذبحون 
فوقها عنزا قربانا للاله دیی‌نیزیوس » وکانت اول خطوة نحن انشاء خشبة 
المسرح المعروفة وظلل الكورس هى العتص الرئيسى للعرض المسرحى فى زمن 
ن ا اا اة ن رین فاش ك قرا اد E‏ 
بين الاناشيد الراقصة » اما الاحداث المسلسلة المترابطة فلم تتضذ شكلها 


SYA 


المعروف بوصفها عقدة إو حبكة مسرحية الا تدريجيا وبعد تسبس بفترة ليست 
بالقصيرة ٠‏ 


ويعتقد الدارسون ان تسبس كان فى البداية يطلى وجهة « بمكياج . 
من الاصباغ والمساحيق تخفى معسالم وجهه تماما ٠٠‏ حتى يستطيع ان 
يتقمص الشخصية التى يقوم بتمثيلها › ثم اخترع بعد ذلك القناع فأغناه عن 
الاكاج ورفن له الفرضة اقم سخصيات متمددة مهناك ران يول ان 
القناع كان شيئا موروثا عن رقص الطقوس الدينية البدائية خير ان الاقنعة 
انت اهميتها البالضة فى اندحال النكل الشخمية منذ من تبس وخلالن 
تاريخ المسرح الیونانى كله ٠٠‏ - 


الاحتفال المسرحى المهيب 5.. . n‏ 

كات المناسبتان السنويتا الان تقام فيهما الخفلات المسرحية هنا 
العيدان الدينيان اللذان بقيمهما اليوتان اتمجيد الاله ديونيزيوس ٠٠‏ أحدهها 
عید دیوذیزیوس لیذابوس ويقام فى الشتاء وهو مخصص لعرض الحفلات 
السرحية وان كانت الماسى مما يعرض فيه احيانا ٠١‏ وعيد الديونيزيا الذى 
كان يقام فى الربيع فى البقعة المقدسة التي تشتمل على المعبد والمسرح » وهسذا 
العيد الاخير هى الهد الحتيقى الذى شات فيه المسرحية اليونانية » ومنذ سنة 
٥۵‏ ق * م۰ حین تسللم تسبيس اولى جوائزه السرحية حتى فترة أنهيار 
امسرح اليونانى بعد شعرائه الثلاثة العظام اسكيلىس وسوفوكليس وبوريبديز 
كان تمثيل التراجيديات هى مظهر العظمة لمدينة دیی‌نیزیوس كما كان جسزءا 
هاما من الاحتفالات الدينية بهذا الاله ٠“‏ 


زكافك الاغيات الذيرنيزية فى هذا القرن االخامن قبل ايلاد فمل 
على مهرجانات وطقوس ديذية وحفلات موسيقية › وتختم بمباراة تستمر ثلاثة 
ایام پتہاری فیھا شعراء الماساة ۰ وکان یخصص لکل شاعر برنامج يستمر 
يوما كاملا من الصباح الى المساء يلتزم فيه بتقديم ثالث فراجيديات كاملة 


ومسرحية ساتیریه صغیرة كقطعة ختاميهة : کا نت الجائزة التى تقسدم 


ا 


للشاعر الفائز هى عنزة رمن الاله ديونيزيوس علارة على تسجيل اسمه 
ووضعه فى لوحة الشرف وتسجيل اسم عائلته وبلسدته وكل ما يمت اليه 
يصلة ٠‏ 

وفى بداية الامر كان كل شاعر من شعراء الماساة يؤلف مسرحياته 
الثلاث من موضوع واحد مترابط ٠*٠‏ ولعله كان يعالج بطلا أو عائلة واحدة 
اشر حيات ٠١‏ ومن هنا فحات الثلاشات المرعية العروفة مل ابات 


أسخيلوس * ولم تكن هذه المسرحيات تمشل الا فى حفلة واحدة فقط فى . 


مدينة اثيثا الا اذا صدر قرار خاص باعادة تمثيلها بعد وفاة الشاعر مثلما 
حدث فی بعض ماسی اسخيلوس ٠۰‏ 


باسره بدا بدايته الحقيقية مع هذا الشاعر المسرحى المظيم ۰ اسخيلوس ˆ 


Kk ¥ ¥ 


ES ا‎ 


| 
أ 


الحدث فى الدراما 


لغة الدراما هى لغة السلوك » وليست لغة السرد ٠٠‏ وعندما عرف 
أرطي الفر لما فى تايه «القفن فتن على ان الإضل فهنا هتو الخدت 
اولان القة ٠‏ وح كلمت راما ها إختت سن كلة د رايتو » 
باليونانية وسعناها « عمل شىء » *٠٠ومن‏ هنا كان الحدث هى عصب المدراما 
ومن هنا ايضا كانت طبيعة الحسدث هى المدخل الاول لدراسة هذا الشكل 


والاختلاف الجذرى بين الدراما وسبائ الاشنكال الفنية الأخضرى مثل 
الرواية اى القصة مثلا » هى انها تقوم على الحدث الذى يقم خلقه عن طريق 
الحواں » فى زم مسرحى معين لا يزيد فى الضالب على ثلاث ساعات ٠‏ 

ا ا کی ا ا 
اا و ا ا ا فن 
الت المساهر ٠‏ وق ي لوك افخ ات اء ف اسر 2 
وذلك عن طريق تصارع ارادتها » وتصنارع الشخصية E‏ 

السار هى وح اكا فى اتج ٠‏ 


طبيعة الحدث المسرحى : ۰ 

ا اة كرو هاف ف اة و مل الى واه ان 
الحدث المسرحى فى ابسط صسورة يعنى حسركة الممثلين اثنساء تأديتهم 
المسرحية ٠٠‏ والحسدث بهذا المعنى يتضمن الحركة الخارجية للممثلين من 
خروج ودخول الى آخره » والحركة الداخلية أيضا الى تجسم صراعا عنيفا 
امام مجموعة من النظارة ` 


وبهذا المعثى استخدمت الكئيسة فى القرون الوسطى « الحصدث » أى 
الحركة لتجسيم القيم الدينية المختلفة ٠‏ ولكن الحدث المسرحى اعقد كثيرا من 


E E 


8 


هذا المفهوم البسيط ٠‏ قهن يتكون من موقف اساسى يتطور الى ذروة معينة ٠‏ 
رها ارق مود هة الق ك الذي قط الدر اا قلا كاف 
املسرحى ان يعثر على موقف من نوع خاص » موقف مركز بطبيعته » ويشتمل 
اکن ا عي دهي الا ر لهاان اا اه الح 
الخارجى بين شخصية وأخرى او بين شخصية ومجموعة من الشخصيات 
ف واقا ن ااه الو اة رها ا قاقات ا ك 
مع نفسها والفارقة الحادة بين واقعها ومثالياتها هى العناص الرئيسية فى 
خلق الموقف الذى يحتوى على صراع ٠٠‏ واذا كان مبدا « الأختيار » يلعب 
دور كبيرا فى عملية الخلق لدى كل فنان » فان الكاتب المسرحى بنوع خاص ° 
شنت ها ادا فی اوم طاو كن م بق ال وهن هة الال 
يكون بداية الحدث ٠٠‏ 


الحدث والشخصدة : 


والحدث بوصفه موقفا يحتوى بطبيعته على عناص الصراع ويتطور 
بواسطة الحبكة والفعل ورد الفعمل وتصارع الارادة الى ذروة معينة » 
لا ينفصل عن الشخصية ٠٠‏ فالشخصية هى صانعة الحدث ٠‏ وبذلك تسكون 
الشخصية والحدث شىء وأحد 0 


فا لوقف الاساسى الذى بنى عليه شكسبير مسرحية « ماكبث » مثلا هو 
طموح ماكبث المتاصل الى المجد من ناحية » وقيمه الاخلاقية التى تحتم عليه 
ان يخلص لليكه دنكان ويكرم وفادته من ناحية اخرى ٠٠‏ وهذا الصراع 
العنيف داخل شخصية ماكبث هى الذى يخلق الموقف ويطوره عندما يتغاب 
جانب الطموح عند ماكبث فيقتل دنكان طمعا فى الملك ٠‏ ثم يتورط بعد ذاك 
فى سلسلة من الجرائم التى تدفعه دفعا الى مصيره التراجيدى ٠‏ واما هذا 
الطموح فيؤكده أحيانا عنص الخرافة أو ريما القدرية متمثلا فى نبوءة 
الساجزات الثلاث واحيانا شخصية زوجته التى تجسم هذا الطموح فى نفسه 
وتدفعه فى كل لحظة الى ارتكاب جرائمه ٠‏ 


RET 


مفهوم الزمن : 
ومن المبسادىء الجوهسرية التى تمي الدزاما عن غيرها من الفشون 
القصصية ء »> هى أثها تعطى المشاأهد احساسا بانه یشهد شیا فى الحاضر 
يحدث مامه فى نطاق ساعات العرض الثلاث ٠٠‏ فالرواية مثلا تعطى القارىء 
احساسا بانه يقرا شيئا حدث فى الماضى » اما فى المسرح فهناك كما يقول 
الناقد بروكس ٠‏ « عملية متطورة تصل من خلال الصراع الى معنى » ٠٠‏ 
وشم ان ها الصراع لابد ان يتجسم امامنا على خشبة امسر فى الحاضر > 
وقى نطاق الزمن المسرحى » الا ان جذوره غالبا ما تكون فى الماضى ٠٠‏ 
فالحدث الحاضي هو غالبا نتيجة حتمية لاحداث سابقة على التى وصات به 
الى نقطة التازم الدرامى » وعلى الكاتب أن يعرفنا بهذه الأحداث السابقة 
حثى نستطيع أن نتتبع معه تلك العملية المتطورة التى تحتوى على الصراع 
فى الزمن الحاضس ٠٠‏ وهو اما أن يحيطنا علما بهذا الماضى بطريقة اخبارية 
مباشرة » اى عن طريق الايحاء به وبعثه مرة اخرى فى الزمن الحاض عن 
طريق التجسيد ٠‏ وهنا يتداخل الماخى مع الحاضر ويؤثر فيه » بل ويخلقه 
٠٠‏ ولكن هذا ايضا لا يكقى » اذ لأبد الماش وإلخاضان معا أن يميا بتطور 
معين فى المستقبل ٠٠‏ والكاتب المسرحى الجيد يستبعد طريقة الاخبار المباشرة 
لانها تتنافى مع اهم مبدة من مبادىء الفن وهى مبدا الايحاء غير المباشر ٠٠‏ 
فالتقرير لا يخلق فنا وانما قد يعبر عن تجربة حياه ٠٠‏ واذن فالسبيل 
الوحيد امام الكاتب المسسحى هو الايحاء بما حدث فى الماضى بجعله جزء! 
لا يتجزا من اللحظة الحاضرة ٠٠‏ لننظر مثلا الى هذا المشهد الافتتاحى من 
مسرحية انتيجون لسوفوکلیس : 
انتيجون : اسمين يا اختى » اتعرفين مصيبة واحدة لم يلحقها زيوس 
َ نسل اوديب » انا استطيح اخبارك بمصيبة اخضرى ٠٠‏ 


عار آخر یدخره لنا.1عداؤنا. اتدرین ما هی.؟٩‏ 


. اسمين : لايا انتيجون ء لقد مات اخوانا كل بيد الآخر ٠٠‏ واليوم 
لا اعرف شيئا, اخ يبعث فى كل هذه التغاسة ۰ 


انتيجون : اصغى لى ٠٠‏ اريدك ان تاتی الى هنا حتى لا يسمعتا احد " . 
اسمين : ما الخبر ؟ نظرتك تبمث فى الرعب ٠‏ 


انتيجون : تسالين ما الخبر ؟ الا يسع كريون باقامة قداس الجنازة 
على جثمان احد اخوينا بينما ينكرها على الآخر ؟ لوف 
یتال اپتيوكليس ما يستمقه من راسم الدفن ٠٠‏ آما 
بولینیسیس فلن يدفن ولا حداد عليه » وانما سبترك جثماثه 
نهبا للغربان ٠٠‏ تلك هى 1وامر كريون النبيل لى ولك 0 
تعم ٠‏ لى انا ايضا !! ولسوف ياتى بنفسه الى هذا المكان 
ليقر علينا مرسومه ٠“‏ وهو يعلق اهمية كبيرة على تفي 
أوامره » ومن يخالفها فعلى الناس ان يرجموه بالحجارة 
آمل أن ترينى معدنك الأصيل ° ۰ 


اسمين : ماذا استطيع ان افعل ؟ 


انتیجون : لتتخذی قرارك اذا كنت ستعاونینني ٠١‏ 


اسسمين : وکیف عاۈنك ؟ 
انتيج : ل f‏ ج أن ۰ 
اسمين : تعنين ٠٠‏ ' ندفنه متحدين بذلك ارادة الك ؟؟ . 


أنتيجون : نعم ٠٠‏ أنه اخونا ٠٠‏ اخى واخوك ٠٠‏ ولسوف ادفنه ٠٠‏ 
ولن يقول انسان ائنى تركتة نهبا الوحوش الضارية * ٠‏ 


امسمین : ( فی رعب ) کم انت تعسه ! رغم ارادة کریون ؟ 
انتيجوؤن .: الديه الحق فى أن يقصلنى عن عائلتى ؟ 


امسلمين : التياجى ح٠1‏ انتيجؤن ألقذ ها ابرناالسكين مييه تكفير! 
٣‏ عن نجریمته مات فی الوحل ٠‏ وامتا س القی كانت امه س 


قليلا ‏ لقسد اصبحنا وحيدتين تماما !! أى نهاية سيئة 


نن 


الا نساء ٠٠‏ نساء لا يعرفن كيف يستملن الرجال ٠‏ وهؤلاء 
الذين يقبضون على مقاليد السلطة اناس اقوياء ٠١‏ فليغفر 
لى بولينيسيس » ولكننى اتنحى عن هذه المهمسة واظيع 

السسلطات ٠٠‏ فمن العبث ان يحاول المسرء ما ليس فى 
طاقته ۰ 


فى هذا المشهد يبعث سوفوكليس الماضى حيا على خشبة المسرح فى 
اللحظة الاولى من رفع الستار ٠١‏ ولكنه لا يبعثه بطريقة مباشرة وانما 
يجعله وة مؤثرة فى الحاضر » بل هو السبب الحتمى فى خلق هذا الحاضر 
٠٠‏ فذحن نعصرف أن مسرحية « انتيجون » هى الجزء الثالث من ثلاثية 


سسوفوكليس عن اسطورة اوديب وهي المكونة من اودیب ملكا وأوديب فى . 


کو ونا ثم انتيجون ٠٠‏ وفی الاسطورة ‏ كما ھی معروف - فقا اوديب عينيه 
بحد أن اكتشف انه ثزوج امه وانجب منها ابناءهم فى الحقيقة اخوته ٠٠‏ 
وشنقت الملكة جوكاستا نفسها بعد هذا الاكتشاف » اما اوديب ققد هام على 
وجهه حتی مات فی کولونا بعد ان صب لعناته على ولدیه من امه ۰۰ وقی 
مسرحية انتيجون يعالج سوفوكليس الجزء .الأخير من الأسطورة ٠‏ ولكنه لا 
بیدا پحکابتها ‏ كما رآينا هى المشهد السابقواتعا تحن من الوهلة الأولى 
بأنها تشكل الحدث الحاضر وتعيش فيه بالحتمية ٠٠‏ فالجزنء الاخير من 
الاسطورة يقول ان آیتوکلیس بن اودیب بعد ان تولی عرش طيبة نفی اخاه 
بولينيسيس ألذى كان يرغب فى الاسنتيلاء على السنلطة ٠٠‏ وقد استنجد 
بولییلسيس بجنود أرجوس وقاد حملة ضخمة ضد طببة حتى يستولى على 
لأمرش ٠*٠‏ وفى هذه المعركة دار نزال بين الاخوين حيث قتل كل منهما الآخر ٠‏ 
ويذلك تحققت لعنة.ابيهما اؤديب التى ضبها عليهما قيسل موثه ٠‏ ما السنلحطة فقد 
تولاها من بعد ایتوکلیس ۰ کریون الذی اصدر ای‌امره بان تدفن جثة ایتوکلیس 
وتقام لها الشمائ التي يستحقها بوصفة بطلا قوميا › اما بولينيشيس فيعتبر 


¥ 


خائنا ترمی جثته للوحوش الضارية والغربان ۰ وهی عقاب کان یثیر فی 
نفوس اليونانيين القدماء الهلع والرعب ٠‏ 


وهنا دد مسین آنتیجون ت الت شر على دفن أختها بواينشيمن : 
بحتمية تأثير هذا الماضى فى الحاضر ٠٠‏ فقد صب اوديب لعنته على ابتائه 
من امه كمأ كانت نبوءة العراف لوالد اوديب سببا فى نفيه عن طيبة ثم قتله 
لابيه وزواجه من امه ٠٠‏ كل هذه الاحداث الماضية تكمن وراء الحصدث قى 
انتيجون وتصنع ماساة الاخضوين اولا - وهى الماخى القريب ‏ ثم تصنع 
ماساة انتيجون نفسها التى تلاقى مصيرها - فى الزمن المسرحى - عندما 
یمر کریون بقتلها جزاء مخالفتها لاوامره ۰۰ ولکی یبعث سوفوکایس هذا 
الماضى امامتا على خشبة المسرح - كما راينا فى المشهد السابق - يضع 
اللشين آم قران مفين لاد أن تققذاة فى هذه اللحفة ويدوز المرام عة 


الوهلة الاولى بين انتيجون. التى تريد أن تتحدى ارادة كربون ٠‏ واسمين التى 


تجبن عن تحدى هذا .القرار ٠٠‏ وقد تمثلت امام عينيها جميع المصائب التى 


الحقها زيوس رب الارباب باوديب ونسله ٠‏ وعندما تتخذ انتيجون قرارها 
بدفن اخيها ٠‏ يدفع هذا القرار بها الى مصيرها الماسوى فى النهاية » فهو 
يشير الى ما سيحدث فى المستقبل فى اللحظة التي يبعث فيها ماضى اوديب 
واللعنة التى صبها على ابنائه ٠٠‏ وهكذا يجسم سوفوكليس حتمية تااثير 
هذا الماض فى الحاضن والمستقبل معا ٠٠‏ 


حضورية الحدث : 

ونع مها ن و اف افا ت الحدف اترك هة فى عقا 
الفنون . القصصية هى ما يسمى خاصية « حضورية الحسدث » ٠٠‏ وهى تغثى 
بمفهومها البسيط - الصبراع ٠‏ سواء كان خارجيا:ام فى عقول الشخصسيات 
الذى يتم أمامنا على خشبة المسرح وفى نطاق الزمن المنرنحى الحاضن ٠.‏ 
وذلك جندما تصبح دوافعه الماضية جزءا. لا يتجزا من هذا الحاض ٠‏ ولنكن 
اصطلاح « حضورية :الحدث» لا يعن فقط هذا المفهوم بل يمتد. ليشتمل .على 


YA 


مفهوم آخر أكثر عمقا وهو حتمية حدوث هذا أو ذاك فى هذه اللحظة بالذات 


٠٠‏ ولنضرب مثلا واحدا ہمسرحية « الاشباح » لهنريك ابسن ٠١‏ فى الفصسل 
الأول من هذه المسرحية نجد المسز الفنج تتهيا لافتتاح ملجا للايتام تكرينا 
لذكرى زوجها الراحل المستر الفتج » وهى رجل منحل كان يخونها مع خادمتها 
ال اكه ف فاخا هي ورتا رار هة ا وا 
على تبنيها ٠٠‏ اما لماذا تؤسس مسن الفنج ملجا الايتام لتكرم ذكرى مثل هذا 
الزوج فى هذا الوقت بالذات فلان ابنهما اوزوالد قد عاد من الخارج منذ يوم 
ای ومين وکانت آمه قد ابعدته عمدا عن هذا المنزل الموبوء منذ كان فى 
السابعة ٠٠‏ ولم تسمح له بالعودة الا بعد وفاة ابيه ٠٠‏ وهى تريده 1لا يعرف 
شیئا عن ماضی هذا الاب » بل على العکس تریده ان یجد ذکری ابيه موضع 
تمجيد الناس واكبارهم حتى ا يكون اوزوالد ضحية لهذا الاب ٠٠‏ وهى 
لا ترید للابن ان پرٹ عن اہیه ی ضفة من صفاته : لتنظر الى هذا الحوار 
بين مسز الفنج وراعى الكنيسة الاب ماندرن : 


ماندرزن : لقد عاثیت كثيرا ٠۰‏ 


مسن الفنج : كنت مشغولة بالعمل وهذا ما جعلنى اصمد ٠١‏ استطيع 
ان اقول بصدق اننی کنت اعمل ٠۰‏ وکان الفنج يتلقى كل 
الاعجاب والاكبار - ولكن لا تظن انه كانت له اية صلة 
بالعمل ٠٠‏ فالزيادة التى حققناها فى املاكنا والاصلاحات 
التى تمت د كل هسذه المشروعات الكبيرة التى تحدثت 
عنھا ‏ کلھا کانت من عملى 1نا ٠۰‏ وکل ما کان يفعله 
هى أن يستلقى على الأريكه فى حجرة مكتبه يقر الصحق 
القديمة ٠٠‏ وفى لحظات الصفاء .القليلة بيننا كنت احاول 
أن احثه على العمل دون جدوى ٠٠‏ كان ينغمس ثانية 
فى عاداته القديمة ٠٠۰‏ 


ماندرن : وانت تېنین تصبا تذکاریا لرجل كهذا 7 


E AS 


مسن الفشسج : ساحاول ان شرح للك ٠٠‏ اولا كنت أخاف بالطبع ان 
يعرف الناس الحقيقة فى يوم من الايام > وبهذا قررت ان 
أهدى ملجا الايتام لذكرى الفنج » حتى اخرس الشائعات 
الى الأبد ٠٠‏ حتى اقضى على اى ظل من الشك ٠‏ 


مالنسدرز : لقد نجحت فى ذلك كل النجاح ٠٠‏ 


مسن الفنج : ولکن السبب الرئیسی هو اننى لم ارد لابذنى ان يرث أى 
شیء مهما کان عن ابيه ` 
وفي هذا المشهد يتضح ان حضورية المدث الدرامى هى التى تحعطى 
للمسرحية ما تسميه الأستاذة اليس نرمون فى كتابها « دود الدراما » 
« حضسورية التاشير » أى الاحساس بان الماخى والحاضس والمستقبل تتركز فيما 
يحدث الآن مامتا على خشبة المسرح › كنتيجة لدوافع حتمية ٠٠‏ 


as RE ie iti TITER SERERD 


x 


التراجسدى عند شكسيدر 


لا يستطيء الباحث ان يتعرض لدراسة البطل التراجیدی عند شکسبير 
ای غیره من كتاب التراجيديا العظام » دون أن يعود الى مفهوم ارسطى 
للبطل التراجيدى ٠٠١‏ فبالرغم من ان بعض الدارسين قد ثاروا على مقهوم 
ارسطو للتراجيديا » ولابطل التراجيدى بوجه خاص » وقرروا ان التراجيديا 
بمفهسومها الأرسطى لم تعد ممكنة التحقيق بعد عصرها الذهبى قى 
اليىنان » بل وذهب البعض الى حد القول بان التراجيديا اليونانية هى 
E EEA EAS;‏ ا a‏ لی یری ا که 
للاقتراب من فكرة التراجيديا كما تحققت فى اليونان القديمة ‏ مثلما يقول 
الأسستاذ ف٠‏ ل٠‏ لوكاس فى كثابه « التراجيديا وعلاقتها بكتاب الشعر 
لأرسطنى » ٠٠‏ بالرغم من ذلك کله فلا مناص للباحث من أن يعود الى مقهوم 
رشي ابن ف او ا الى هفل حي ان لشن الت از ده 
لطبيعة التراجيديا وطلبيمة البطل التراجيدى أو ما يمكن أن نسميه وظيةة 
التىاجيديا فى الحقيق « الخطهين.» عن طريق اثارة عاطفتى الشفقة والخوقب ٠‏ 


ويذبم مفهىم ارسطى للبطل التراجيدى من مفهوىمه لوظيفة التراجيديا 

“٠‏ فهر يقول ان التراجنديا « بائازتها لعاطفثئ الشفقه والخوف تحقق 
التطهير حن مشل هذه العواطف » ٠٠‏ ولكى يتحقق هذا الأثر لابد ان يسگون 
البطل التراجيدى « أفضل » من الفرد العادى ٠٠‏ فمشل هذا البطل قاد 
بتخوله مسن السحادة الى الشقاء › على ان يربطنا بمصديره وان يخكشس 
تجربتذا فيثير أدينا الشفقة فى نفس الوقت ٠‏ وعند ارسطى أن التحولى قى 
أقسدار البظل عن السعادة الى الشقاء هق :السمة الأرلى للدت فى 
التراجيديا وهسس اذى يثير فينا غاطفتى الشفقة والضوف » ويربطفضا 
بالمصي الاسرى الذى ينكهى اليه البطل ٠“‏ ولذلك قان البطل الفاضل بشگل 
مطل اى الشرير يشكل خطلق لا يثيران فينا انفغالاث ائشفقة والخوف ٠‏ 
اما البطل القادر على احداث هذا الاثر فهو الذى يسمق على مستوى القرد 
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العادى ولكنه ليس فاضلا تماما ٠۰‏ ان انه پرتکب خطا معینا فی الكم يردى 
به الى مصيرة الماسوى ٠٠‏ وهذا الخطا هى ما يسميه ارسطى «بالهامارشياء 
ى الخطا التراجيدى ٠٠‏ والمشل الشهیر الذى يسوته من تراجيديا أوديب 
لسوفو كليس هی قشل اوديب لآبيه فى لحظة من لحظات الاندقاع العساطفى 
مما جعله يتردى فى سلسلة من الأخطاء المترتبة على هذه الهامارشيا ٠٠‏ 


ورغم ان الخطا فى الحكم او الهامارشیا هی الذى يسبب تحول اقدار 
البطل التراجيدى بل يزيدنا اعجابا به واشفاقا على مصيره لأنه يعطيه 
صبغة بشرية وان طاول الالهة فى عظمته ٠٠‏ ولقد حار الدارسون فى تحديد 
علاقة الهامارشيا بالارادة » اذ ان نص ارسطو لم يعط هذه النقطة حقها 
هن الوضوح ٠٠‏ ولكن الواضح ان البطل التراجيدى - اليونانى غلى وجه 
التحدید - لا ید له فی ارتکاب الھامارشیا التی تودی به الى مصيره فهى قدر 
مكتوب من الالهة ولابد البطل ان يسقط هذه السقطة العظيمة مرة واحسدة 
نزن کافية الاه ٠‏ یادا غرفا آن زسط يعتین تزاجيسديا آوديب 
افر كلسي الققى الأمشل لهةه الفكرة » استطعنا أن تق ية فا 
المفهوم ٠٠‏ فاوديب ‏ طبقا لنبوءة العراف - كان مكتوبا عليه ان يقتل باه 
وتو امد ىذل قل ان يوه 2 و غفا ولك اة اة اأ الرغياة 
لکی یترکه فى الخلاء حتى يموت ٠٠‏ ولكن الراعى يشفق على الطذل ويسلمه 
الى زميل له يحمله الى ملك كورنثة » فيتبناه هذا الملك حتى اذا شب اوديب 
وسمع بنبوءة الصرأف هاج من كورنثة كى لا يتورط فى هذه الفعلة 
الشنعاء ٠٠‏ ويتجه الى طيبه » وفى الطريق تنشب مشادة بينه وبين ابيه 
الحقيقى. لايوس ملك طبه » فيقتله اوديب فى فورة انفعاله ثم يتوجه الى 
وق مل ها مااي اتون لزي الر اشن عا اني اها زج عن اهلا 
الغازا لا يعرقون لها حلا ويهلك من لا يجيبه بالحل الصحيع ٠٠‏ ويحل اوديب 
اللغز وينقذ المدينة فينصبه هلها ملكا عليها خلفا. للكهم القتيل > ويهبونه 
زوجة لايوس لتصبح زوجة له ٠٠‏ وبذلك تتحقق نبوءة العراف فيقتل 
اودیب اباه ویتزوج امه .۰۰ ۰ e‏ 
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اليطسل التراجددى والقدر : 


ويتضح هن هذا ان اوديب وان ارتكب هذا الخطاً التراجيدى لم يسن 
الا مسخرا لثنقيذ ارادة قدرية معينة هى التى تسوقه حتى من قبل ميلاده 
الى مصيره المفجع ٠‏ ورغم ذلك يذهب بعض الباحثين من امثال الأستاذ 
س۰ هھ“ بتش فى كتابه الشهير ٠٠‏ « نظرية ارسحلى فى الشعر والفنسون 
الجميلة » الى انثا لا يمكن ان تبرىء البطل التراجيدى تماما من الذثب قى 
ارتكابه للهامارشيا » فقتل اوديب لابيه الك لايوس فى الطريق - على 
سبيل المثال س جاء نتيجة لاعتداد اوديب الشديد بنفسه وزهوه بقوته الى 
جانب العوامل القدرية الأخرى ٠٠١‏ وعلى اى حال » فان مشكلة العلاقة 
بين الهامارشيا والارادة قد دوخت الباحثين الذين عنوا بتفسير نص ارسطو 
وشرحه والتعليق عليه ٠‏ ولكن يتضح فى نهاية الأمر أنه حتى ولو كان البطل 
الڈراجیدی الیونانی بعض الاختیار فی ارتكاب الهامارشيا فهو مساق الى 
ارتكابها بى اسطة قرة اكير منه هى ما يمكن أن نسميها الالهة او القدر ٠‏ 

ولذلك فان الصراع فى التراجيديا اليوذائية س فيما عدا بعض اعمال 


يوریبيديس . هى صاع بين البطل وبين هذه القوة الخفية العظيمة ٠٠‏ وشر 


صراع لا يخرج منه البطل منتصرا لأن مصيره قد تحدد له من قبل » وانها 
تاتی الھامارشیا کتبریر موضسرعی لتحول اقدار هذا اأيطل من السسعادة الى 
الشسقاهء ٠‏ 


شكسيس والسراع داخل البطل : 

واذا كان الصراع س حسب المفهوم الارسطى س يدور بين البطل وقوة 
خارجية هى القدز او الالهة التى ترسم له مصيره فان شكسبير قد نقل مجال 
الصراع إلى داخل عمقل البطل ذاته ٠‏ فرغم ان شكسبير يلتزم بالقاعدة 
الارسطبة التى تقول بان البطل التراجيدى افضل من مستوى الفرد العادى 
فهو يضعه فى صراع مع انسانيته وليس مع قوة خارجة عنه › ولذلك فهسق 
يهبه قدرة نفسية وعقلية خارقة ٠‏ والضعف البشرى أو الهامارشيا الشكسبيرية 
هى جزء من التكوين .النضسى البطل وليس تبريرا موضوعيا لتحوله من 


س ۲۵ سه 


السعادة الى الشقاء » وهى يحل عند شكسبير محل القدر الاغريقی الخارجى 
دون ان يمنع البطل من ممارسة ارادته الحرة ٠‏ والحقيقة ان الفرق بين البطل 
التراجيدى الاغريقى والشكسبيرى يكمن فى التصور الأساسى لفكرة القدرية ` 
فالقدر الاغریقی الذارجی یحدد مصیر البطل التراجیدی » وبالتالی ببنى الحدث 
فى التراجيديا على رد قعل البطل تجاه هذا القدر ٠‏ فالبططل يمارس حرية 
ارادته فقط من خلال رد الفعل ٠‏ اما فى شكسبير فان مصير البطل 
لا ينفصل - كما يقول الأستان ليتش فى كتابه عن التراجيديا الشكسبيرية ‏ 
عن عقل اليطل + وأحساسه ٠‏ 


وهذا الاستعداد النفسى للأوقوع فى الخطا هى الذي يودى بالبطسل 
الى مصيره التراجیدی وبالتالى فان الخطا التراجیدی عند شک پیر هی 
خطا ارادی ۰ الا ان شكسبیيں يابس هذا الخطا الارادى شوب القدرية بان 
يضسع البطلل تسه فی موقف # یمکن ان یتحاشاه › ولا یجد امامه سسوى 
سيل واحد للسلوك هى الذى يحدد له مصيره الماسوى ٠‏ وهنا يصبح القدر 
فی داخل البطل ولیس خارجه ` 


ويتخذ هذا القد الداخلى أحيانا شكل الخرافة مشل الساحرات فى 
ماکہٹ ای شبح الأب فی هاملت › آی قد يتخذ شكل سسوء التقدير كما هو 
مع لیں الذی اراد ان يقیس حب بناته له باجزاء من مملكته أو حساسية 
ال اة ال لى ىة : 


واذا! وضع البطل نفسه فى موقف معين نتيجة لارتكابه الخطاً الارأدى 
لا يصبح قادرا على الهروب من هذا الموقف › فهى يتردى بعسد ذلك فى سلسلة 
الاخطاء النابعة من الخطا الآول والمرتبة عليه دون ان يكون له اختيار فى 
التوقف ٠‏ ففى تراجيديا ماكبث مثلا » نجد ان فكره الطموح متأصلة فى نفس 
ماکبٹ فھهی یرید من أعماقه ان يكون ملكا وتاخذ هذه الرغبة شكلها القدرى 
فى نيوءة الساحرات الشلاث ٠‏ ولكنه عندما يقتل دنكان بالفعل » يضع 
نقسه فى ذلك الموقف الذى لافرار مثه » فيصبح عليه ال يتزدى فى سلسلة 
الأخطاء التى تترتب على خظئه الأول ختى يلقى مضيره * وكذلك الحلال 


e 


مم کل من لیر وهاملت وعطیل ٠‏ فهاملت مثلا يتحول عن الائتقام » ثم فكرة 
الحياة والوت » وبذلك يضم ذفسه فی موقف لا فراں مه » ویصبح مصسیره 
ا کان وال كل رة فى :الوا ؟ 


الآشس التراجيسدى : 

ا کیف ٹیر هذا البطل التراجیدی الذی یتردی فى الخطا بارادته 
اعجابنا ویرتبط مصیره بمصیرنا » حتى يشير فينا تحوله من السعادة الى 
الشقاء الأ التراجيدى المبنى على الشفقة والرعب ؟ يقول الدكتور ٠1‏ م٠‏ 
تبابارد فی کتابه « آخر مسرحیات شکسبیر » ان البطل التراجیدی الشکسبیری 
يشير فينا اتفال الفخضر » لآنه بتطهر من خلال امعاناة ٠‏ وهى يذكرنا 
با مىذىلىجچ الاخير الذى بقوله عطيل فى لحظة الاكتشاف قبل ان يقتل 
نفسه » وبادراك املك لي قرب نهاية المسرحية لحقائق الكىن الدفينة وتعاطفه 
مع کل ما حوله ٠‏ وكما زادت معاناة لير وضاق عليه الخناق زادت عظمته 
كشخصية ماسوية وزان ادراكه العالم ولاقوى التى تتحكم فيه ٠‏ وكذلك 
الحال مع كل من اعات وماكبثك ٠‏ صحيح ان هؤلاء الابطال ينتهون بالهزيمة 
والموت » ولكن هذا المصير هو الذى يثير فينا الرعب ٠‏ وهو هنا رعب يختلط 
بالاعجاب بالبطل الذى أصبح ٠‏ من خلال المعاناة » يدرك الموقف الذى وخ 
نفسه فيه ادراكا كاملا » بل ويدرك العلاقات الدقيقة الخفية التى تتصكم 
فى العالم من حوله ٠‏ ويتفق الأسستان كايفورد ليتش حع الدکتور تیایارد فی 
هذا الراى ٠‏ فهى يقول ان الأثر التراجيدى بشكل عام وعند شكسبير خاصة 
ينتج عن التوازن بين انفعالى الفخر بالبطل والرعب لمصيره ٠‏ فنحن نحس 
بالفخر ازاء البطل لأنه يعرف مصيره ويصبح هذا المصير سببا لتامله الحياة 


من حسوله ۰ 


القدرة على التحمل : 


ا دۆدى 0 التطهير / ا البطل التراجیدی عند 


¥ > 


قدرة تتجلی دائما کلما زادت معاناته وکلما ضاق عليه الخناق استطاع ان 
يصل الى فهم اكثر عمقا للحياة الانسانية ٠‏ قاللك لير يتطور على بلول 
الحدث فى المسرحية من رجل مغرور حاد المزاج الى رجل يدرك اسرار هذا 
العالم » كما يدرك شمول فكرة الشرقية كما يكتسب ماكبث جلاله من هذه 
القدرة على التحمل اثناء المعاناة حتى ليتحول فى نظرنا من قاتل الى بطل 
يجسم الصراع الداخلى بين نزوع الانسان الى العظمة وضعفه البشرى 
المتأصل ٠‏ ولذلك فان مثل هذا البطل التراجیدی يكسب اعجابنا لائنا فحس > 
کما یقول الأستان ليتش : « انه بشي مثلنا لديه من نقط الضعف ما لدينا. 
ونفخر بطبيعتنا البشرية لانها تاغذ فى قدرة هؤلاء الأبطال على المعاناة 
والتحمل » اسمی اشکكالها » ۰ 


نزعة الجنون : 

وتصاحب هذه القدرة الفائقة على المعاناة والتحدل عفد البطل 
التراجيدى الشكسبيرى نزعة دائمة الى الجنون ٠‏ وقد تيدى هذه الفكرج 
غريبة بض الشىء وخاصة بعد أن قلنا أن البطل يصل من خلال المعاناة الى 
ادراك عميق العالم ٠‏ كما ان فكرة الجنون تعنى دائما افلات زمام السيطرة 
على العقل والجسم معا › وبالتالى فقدان القدرة على الادراك » ورغم ذلك 
نجد البطل التراجيدى عند شكسبير يمر بخبرة الجنون بشكل او بآخر : 
املك لير مثلا يصل فى معاناته الى الجنون الحقيقى » وعطيل تنتابه توبات 
« الهلوسة » عثدسا یکون فی على درجات الیعی بما یرتکبه من شر ۰.۰ 
وكذلك هاملت يؤدى به تامله لفكرة الانتقام الى ما يشبه الجنون 


ای - 5 
الجنسون ٠.‏ 


. ورغم ذلك ٠‏ فان فكرة الجنون عند البطل التراجيدى الشكسبيرى 
لا تفقده القدرة على الادراك ٠‏ وأنما تحمق هذه القدرة وتزيد هن حد ها 
دائما فهاملت فی لحظات جنونه یصبح اکثر ادراکا للعالم من حوله حتی 
ليدفع بولونیوس الى ان يقول : 

کم تحمل اجاباته احيانا من معان عميقة ! 


ا 


تلك فضيلة غالبا ما تصاحب الجنون ٠‏ 


ولا يمكن العقل والتعقل ان يلدها بمثل هذا العمق ٠‏ 


ولیر فی جنونه يصبح اكثر ادراكا للش الذى يسيطر على العالم 
وظلم البشر وزيفهم اكثر من اى شخصية اخرى خلقها شكسبير » وشكسبير 
يستخدم فكرة الجنون ليؤكد بها هذه المفارقة . فارقة وصول البطل الى 
الحكمة من خلال الجنون ٠‏ وهى يقول ذلك صراحة فى اللك لير مثلا على 
لسان ادجار حین یقول معلقا على حدیث لیر فی چنونه : 


« اى حكمة فى الجذين » ` 


وهنا يعمق الجنون من الخبرة العنيفة التى يمر بها البطل التراجيدى 
حتى ليجعله فى النهاية معلقا على التجربة الانسانية فى شكلها العام ٠‏ 
كما ان الجنون وما يرتبط به من عذاب يصبح هنا اهلى قمة لمعاناة البطل ‏ 
e N‏ 

وعندما يصبع الجنون عذد البطل التراجيدى الشكسبيرى طريةا 
للحكمة » نشك نحن فى قيمة العقل لأن الانطباع الذى تخلفه هذه النزعة 
فى البطل هو كما يقول الاسستاذ ليتش ان « الانسانية تستطيع ان تبرر 
وجودها بواسطة تدرتها على المعاناة » وعلى ادراك معاناتها »> ٠‏ 


A ok 


rea 


الحركة الدرامية ' 


۰ فی أد 


# 
س 


لا يستطيع دارس الدراما الحديثة ان يغفل الاثر العظيم الذى خلقته ' 
اللحركة الدرامية الايرلندية على المسرح فى القرن العشرين اذ ان اهميتها 
قنبع من عاملين رئيسيين اولهما : 


ان هذه الحركة التى بدات فى ايزلنده مع ذهاية القرن التاسع عشر 
على ید و ۰ ب ۰ ییتس ولادی جریجوری »› ثم حمل لواء‌ها من بعدهما 
e GAVE ASKS ESN E a a‏ 
الان الذي كات فم اليه فة اقرح السا كي ٠‏ كلك اعات ال 
الدز اما قى البلا القى ادك الاتفلرية یاشفا دا جنال خان ١‏ 
وتلك مهمتها التاريخية وثانيهما : انها القت الضوء من جديد على القوانين 
الجمالية. الرئيسية فى الدراما » وذلك بان خلقت لنا فنا مسرحيا يمكن ان 
تقارنه بالمسرح العظيم فى العصور التى سبقت قيام هذه الحمركة ٠‏ وتلك 
مهمتها الفنية ٠‏ 


ظلت الدراما الانجليزية والايرلندية . التى كانت تعتبر حتى القرن 
التاسع عشر جزء! من الدراما الانجليزية - تسير الى انهيار مستمر منذ 
شمانية عش عاما ( من عام ۱۹٤١‏ الى ٠١١١‏ ) ساد :انجلترا اثناءها حكم 


المتطهردن واعلان الجمهورية الذى استتبع عداء سافرا للمسرح * وعددما ° ٠‏ 


اميد فتعح المسارح فى عص عودة اللكية لم يستعذ المسرح الانجليزى. تاك 
الكانة العالية .التى حققها فى العضر الأليزابيثى مثلا + فقد كانت الذيضة 
اة فن عم دة الك كا كل الاماةة الس فيرمرن فى كتابا 
عن الحركة الدرامية الايرلندية « فيضة مظهرية .اكثن منها حقيقة » لانها 
اأدخلت عوامل جديدة تحد من الكوميديا والدراما البملواية وأحلت مسرحا 
من نوع خاص محل الخصب والشمول اللذين كانا يميزان الدراما من قبل 
تدعا کات فا قرعا يكل مع الكلة مكلا كات فى اشا فك غزة 


س کس 


الكلايكية الجديدة القادمة من فرنسا المسرح الانجليزى بكل ما فيها من 


جەىد ومغالاة % 


فتعلم الانجليز من المسرح المفرشسى وخاصة مسرح راسین وکورنی 
الاهتمام الزائ بالقواعد السرحية الشكلية - نتيجة لتفسير ارسطى تفسيرا 
خاطتًا ‏ مثل الىحدات الثلاث » وحدة الكان والزمان والحدث » ومبدا ربط 
المناظر » الذى لا يسمح بخروج الشخصية من خشبة المسرح الا اذا دخل 
غيرها لیصدل ما انتهت منه » وكذاك المد من عدد الممثلين على خشبة. السرح 
والنص على استبعاد الحبكات الثانوية ٠٠‏ الخ ٠٠‏ وصحب هذا القصور فى 
دراما القرن الثامن عشر فى انجلترا ظهور بعض الفذون المسرحية الأخرى 
التى تافست الدراما منافسة شديدة حتى كادت تقضى عليها ٠‏ 


الأوبر! هى النافسة الأرلى للدراما » ما المنافس الثانى فكان فن الرواية 
الذى برع فيه عدد من الكتاب الانجليز ' 


وكذلك کان ظهور عدد من الممثلين الكبار "صحاب الفرق من امثال 
و جاريك » عاملا هاما من عوامل اهيار الدراما الجادة » فقد كان هؤلاء 
يهتمون بارضاء الجمهور اكش من اهتمامهم بالفن المسرحى لذاته ٠‏ فكان من 
الطبيعى حين نزل المسرح الى الجمھوں 1ن یتربی لدی الأخير ذوق مستمد 
من طبيعة املسرحيات المعروضة » ذوق جعله يستمتع بالحركات التمثيلية 
على خشبة المسرح اكش من استمتاعه بالفن الدرامى ذاته » كما ان هؤلاء 
لم يدربو! انجمهور على استخدام ملكة الخيال الخلاقة لديه ٠‏ وبذلك تحطم 
فى اذهان الجمهور مفهوم المسرح الحقيقى » وخاصة الشبان منهم الذين لم 
ينشاى! على اية تقاليد مسرحية نتيجة لاغلاق المسارح هذه الفترة الطويلة ٠‏ 
يقول الأستاذ بونامى دوبريه وهى حجة فى مسرح عودة الملكية ان المسرح حين 
أعيد فتحه لم يكن مسرحا بالمعنى المفهوم للكلمة وانما ملتقى العشاق 
والمتنطعين الذين لا عمل لهم الا التظاهن بالثراء والتنافس على ارتداء افخر 
اللابس » وكاد يلتقى فى المسرح خليط غريب من النظارة الذين فقدوا ارتباطهم 


OL 


بالمسرح ٠‏ وقد جنحت هذه الأحىال بكتساب المسرح الحقيقيين الى الابتعاد عن 
خثبة المسرح حتى اأصبحت مهمة الكاتب مع بداية القرن التاسم عش أشبه ‏ 
كما تقول الأستاذة فيرمور - بمهمة كاتب السيناريى فى الأفلام السينماثية ٠‏ 
وأصبح المسرح الانجليزى مسرحا تجاريا يقدم عليه خايط عجيب من 
اميلىدراما والهزليات والأوبرا الكىميدية ٠٠‏ يقتبس الكتاب موضسوعاتها 
جميعا من المسرح الألانى اى الفرنسى » أو يعدوذها عن الروايات الائجليزية أو 


الأجنبية » أى ياخذون موضوعات قديمة ويعيدون عرضها فى ثوب عصرى ٠‏ 
ولم يكن لكل هذا بطبيعة الحال » ية ,علاقة بالفن المسرحى الحقيقى ٠‏ كان هذا 
السرح يقضى تماما على ملكة الخيال لدى الذظارة تلك الماكة التى يجب أن 
تلعب دورها الهام فى استقبال العمل المسرحى الحقيقى ٠‏ وكائت كل الأنواع 
السرحية إلتى تقدم تعمق من هذا التبلد وتغذيه بل وتعيع طبيعة عملية التذرق 
الفنی ۰ فقد كانت المايودراما » وقد حلت محلل التراجيسديا ‏ تستعيض 
بالاثارة عن العاطفة » وبالمواقف عن البناء الدرامى المتكامل ٠‏ وبالذاظلرة 
الباهرة عن الحدث نفسه ٠‏ ما المسرحيات الهزلية فقد كانت تقدم دائما 
شخصيات هى عبارة عن انماط متكررة لا تثير الخيال على الاطلاق بل 
ا 


وعندما وصل المسرن الانجليزى الى هذه المرحلة من التفاهة والانهيار 
اصیح هن الصعب جدا آن يقوم من عثرته على ید الانجليز انفسهم وکان لايد 
ان قاد ل و كاب من كارع اا 


وهناك لعب هنريك ابسن النرويجى دوره على خشبة المسرح الانجليزى ٠‏ 


کان ابسن العظیم یمثل لجمھوں المثقفین الانجلیز کل ما هى جاد وجليل 
فى الدراما الأرربية ٠‏ كان ابسن يمثل لهم شيتا طالا اف"قدوه » وهو حق 
الكاتب ان يعالج على خشبة المسرح موضوعات جادة مثيرة للنقاش ٠‏ ولذلك 
لم يهتم الانجلين بجميع مراحل ابسن الفثية وانما ركڑو! انتباههم فقط على 
أفة الوسطى + وف الي كب فا اسن مسر اتةه الاما عة الى 
اسماهابرناردشو فيما بعد مسرميات « المناقشة » ٠‏ وتلك كانت خطوة انثقل 


E 


ترتبط فى اذهان الجمهور بممرحيات ابسن الاجتماعية مثل « بيت الدمية » 


و « الأشباح » ي « عدو الشعب » وغيرها » دون سائر مسرحياته الشعرية 
الرومانسية الرمزية الأخيرة مث « البناء العظيم » و « عندما نستيقظ نحن 
الموتى » ي « سيدة من البحر » الخ ٠‏ “وكان لاختيار هذه المسرحيات الاجتماعية. 
1ى مسرحيات المشكلة » دون غيرها من اعمال ابسن للتقديم على خشبة 
المسرح الانجليزى أثره فى توجيه الكتاب بعد ذلك فى بداية القرن العشرين ° ` 
ىيى ذرق ااجمهور » الى الاهتمام بالملسرحيات النشرية التى تعالج مشكلات 
اجتماعية › تلك المسرحيات التى تستمد تراثها من اقل اعمال ابسن أهمية . 
وهی اعمال › علی ما فیھا من قیم أخلاقية نبيلة » تعالج موضوعات محدودة 
قد لا تثير الخيال الخلاق ٠٠‏ وبذلك ترك المسرح الانجلیزی ما يفيض به مرح 
ابسن من اعمال درامية حقيقية تنبض بالشعر المسرحى العظيم ٠‏ 

وكان على الحركة الدرامية الأيرلندية 1ن تستعيد للمسرح الانجليزى الشعر 
الذى افتقده فى ابسن » وتعرضه على المسرح باللغة الانجليزية نفسها ٠‏ حتى 
لا تترك هذه المهمة للمترجمين ياتونها بالدراما « الشعرية » الحقيقية من خارج 
حدود انجلترا ٠‏ وكان اهم ما حققته هذه الحركة هو انها قد قدمت الدليل » 
ولأول مرة منذ القرن السابع عشر » على أن الدراما الشعرية من الممكن أن 
تكون مادة المسرح الشعبى الحى ٠‏ الذى هى جزء من حياة النأاس اليومية ٠‏ 
وبذلك غیرت الى حد كير من خط سير المسرح الانجلایزى جمهورا » وكتابا ٠‏ 
قد لا يهمنا كثيرا فى هذا المجال 1ن نعرف الحوادث المادية التى سرت بها 
الك ار ر ی وک ی ا ا 
الأيرلندية فى لندن عام ۱۸۹١‏ » والجمعية الأدبية القومية فى دبلن عام 
٠ ۲‏ تاك مهمة المؤرخ الذى يهتم بذشاة هذه الحركة وتطاورها خطوة بعد 
خطوة حتی احتلت مکانها فی تاریخ امسر الأیرلندی والانجلیزى ثم العالمى 
٠‏ واتما ما يهمنا هنا حقا هو أن نلم بالأسس رالبادىء الدرامية التى كات 
تدعو اليها هذه الحركة فيما يشبه نظرية متكاملة فى الدراما دعا لها ييتس 
فى كتاباته النقدية وذكرياته » ثم اخذت طريقها الى التطبيقفى اعمال بيتس 
تفسه لیدی جریجوری ثم عبقری هذا الحركة جون م ٠‏ سين ٠‏ 


ا 


ماه ادن فة ااديء اانه اة ال ك ع ا 
الدرامية الأيرلندية » من الممكن ان نلخصها فى كلمة واحدة هى : الشعر ٠‏ 
کان هم م ۰ ب ٠‏ ييتس ‏ رائد الحركة وواضع نظريتها الأول - هو أن يعيد 
الشعر الى خشبة المسسح بعد أن افتقدته فى مسرحية المشكلة والهزليات 
واو 


ولا يعنى ذلك ن حوأر المسرحيات الجديدة لايد أن يکتب بالشعر 
المىزون »› واذما استعادة « روح الشعر »> على خشبة المسرح 


فروح الشعر اذا سادت المسرح هى فى رأى بيتس الوسيلة المسحبحة 
للوصول الى الحقيقة ٠‏ ولقد کان يؤّمن بان حياة الفلاحين الأيرلنديين تعبر 
"صدق التعبير عن د روح » الشعر هذه ٠‏ اذ أن موقف هؤلاء الناسهن 
الحياة - فى رايه - يشبه الى حد كبير موقف الناس من الحياة فى عصور 
الأدب العظيمة مثل عص تشوسر » وعص النهضة الايطالية » وفى اليونان 
القديمة والعصر الاليزابشى بانجلترا ٠‏ اما اللغة التى يتكلمها هؤلاء الفلاحون 
فهى لغة غنية بالصور الفئية التى تعبر عن روح الشسعر الكامنة فى 
حیاتهم ٠‏ كانت تجد لها متنفسا فى غرامهم المشبوب بكل ما هى بطولى 
وقومی فی حیاتهم ۰ 


« ان كل ما يجول بخواطرهم من افكار يأخذ صورة واضحة حسية ٠‏ 
وعندما يكتبون يستمدون مادتهم من تجاربهم الفذية ويستمدىن الرموز التى 
يعبرون بها عن أفكارهم من الأشياء التى عرفوها طيلة حياتهم ٠‏ 

ويذلك ية كلساتوم اكش ايرا ن كلاها 2 لان يدون 
اراق من الها العامة من اضرق ان الحانة أي عن اقالطا 
ف العصور ألقديمة ¢ ° 

ونستطيع ان نستشف من حديث ييتس عن الفلاحين الأيرلنديين ان 
اك الا اة ج اة ن فة الجر الان علي اسان من 
ان ك ا لال ا ا و اة هة ا الان 


EAA 


الحى « فى الهام الكاتب المسرحى الذى يستمده من حياة ' الناس اليومية من 
تجاربهم المتنوعة الغنية فى هذه الحياة ٠‏ فتلك هى المادة « الحية » التى يجب 
على الكاتب المسرحى أن يعرضها لنا على خشبة المسرح » وهى « حية » لانها 
غنية بالعواطف الأصلية وبالرمون المستمدة مما حولنا من أشياء > ولانها 
تصل مباشرة الى جوهر الحياة وتبتعد عن الزيف ٠‏ وهذه التجارب « الحية › 
الغذية وجدتها الحركة فى حياة الفلاحين فى اأيرلندا لانها هى الحياة الوحيدة 
التی لم تتاث بزيف المدينة أو باية مؤثرات خارجية من شانها أن تمنع خيال 
الناس من أن يكون منطلقا خلاقا يبنى صورته الخاصة عن الحياة 


٠ والمىجودات‎ 


ولقد كانت نقطة الانطلاق فى نظرية ييتس ثم الحركة الدرامية الايراندية 
كلها - فى السرح » هى ذلك الايمان « بالخيال الحى » المستمد من حياة 
الفلاعة هى يراتا فهي القادن اعا قوفن و اة للكاتب امرك + 
ولكن نظرية « الخيال الحى » لم تدع الى الكتابة عن هؤلاء الفلاحين فقط وانما 
تدعق ٠‏ على المكس » الى تجربة جميع الأشكال المسرحية من التراجيديا 
الشعرية الى الكوميديا النثرية ومن الأمسطورة اليطولية الى المسرحية 


التاريخية بشرط أن تحرص هذه الأشكال جميعا على اشاعة « روح الشع » 


المستمدة من « الخيال الحى » ٠‏ 


ولقد وصف ييتس فى اعماله النقدية الأولى « شامین » على وجه 
التمرضن ب حفن عن دراه الخال اندي ر الوه آل بج ٠‏ 
تؤديها فى المجتمع فقال : 


و هليا ان تكتب اى فخلق مسرحيات تبعل نامرع كا اة 
الذهدية » مكانا يتحرر فيه العقل كما كان يتحزر فى مسارح اليوثان القديمة : 
وانجلتزا وفرنسا فى بعض الحقب العظيمة من تاريذها » وكما بتحرر اليوم 
فى اسكندناوه ٠‏ فاذا اردنا تحقيق ذلك فلابد من أن نتعلم ان الجمال يبرر 
نفسه » وكذلك الحق ٠‏ وانذا بخلقهما ( على المسرح ) نكون قد اأسدينا خدمة 
عظيمة لأمتنا ٠‏ لا نستطيع اسداءها بكتابة تلك التفاهات » حتى اذا تظاهرنا 


٤۸ س‎ 


باننا نخدم قضية ما ٠‏ .ولاشك اننا اذا كنا تحب قضية ما من قلوپنا فسنقترب 
بسنهولة اكش من الحق والجمال: * ولكن علينا أن فتذكن ت عندما يتكلم الحق 
والجمال » أن نغلق نحن افواهنا ٠٠‏ قالحق والجمال يمكمان وهما قوق 
کل الأحکام » وهما پبرران ولا يحتاجان لأى تبرير » ٠‏ 


ولا يعنى ييتس بهذا المفهىم أن يقص الدراما على نوع معين أو شكل 
دون آخر » وانما يبغى فقط 1ن يحدد طبيعة الدراما الجديدة التى روجت لها 
الحركة الدرامية الأيرلندية »> وهى دراما تهتم بالثيم الانسانية الباقية المطلقة 
والتى باستطاعتها أن تعيد الشعر الى المسرح ٠‏ ولا يستبعد هذا المفهوم 
علاج المشكلات الانسانية العصرية على خشبة السرح وانما يستقى هذه 
القيم المطلقة من علاجه لهذه المشكلات ومن اهتمامنه بها ورغبته فى ااأتحدث 
عنها » ولكن ليس بطريقة وقتية .مباشرة وانما ايستخلص منها قيم الحق 
والجمال ٠‏ 


ويترتب على هذا المفهوم أن « المادة » التى يستخدمها الكأاتب فى 
مسرحياته ليست محصورة فى نطاق معين مادامت تهدف فى النهاية الى 
خلق دراما « الخيال اتحى » والوصول الى الحق والجمال ٠‏ ولذلك نجد أن 
الحركة الدرامية الأيراندية استمدت مسرحياتها الجادة وتراجيدياتها من 
الأساطين واقاصيص البطولة الشعبية » كما استمدت مادة كوميدياتها من 


الحياة اليومية للفلاحين فى غرب ايرلندا ٠‏ يقول ييتس : 


« تهدف حركتنا الى الرجوع للناس ٠٠‏ والمسرحية التى تعطيهم متعة 
طبيعية يجب ان تصور لهم حياتهم الخاصة اى تاك الحياة الشعرية التى يرى 
فیھا کل انسان صورته » ولأنه فى تلك الحياة الشعرية التى يرى فيها كل 
اذسأان صسیرده »› نهرب الططلبيعة البشرية من جميع ااظروف التعسفية ۰ فاا 
کنت ترید أن ترقع من مستوى رجل الشارع فعليك أن تكتب عن الشارع أو عن 
شخصيات الحوادث الخيالية اى عن شخصيات التاريخ. العظيمة » ٠٠‏ 


O 


العمل الفنى لابد أن يبدو شبيها بالواقع فهو « فن » لانه ليس واقعا كما قال 


جيته ٠٠‏ ويجب ان تكون له وحدة عضوية لا تشبه فوضى الواقع ٠‏ 


وتصدلنا دائما فی مسرح « الاہی » مسرحیات یددی ان کاتبیپا لم يفهموا 
بعد آن تحڌیق هذه الوحدة عن طريق تشكي المادة واعادة تشکیلها هو عمل 


الكاتب الرکيسى « وایس كتابة الحوار @ " 


وقد واجهت الحركة الدرامية الأيراندية منذ البداية مشكلة « اللفة 
السرحية » وسيلة ايصال « الذيال الحى » عاى خشبة امسرح ٠‏ وكما سبق 
القول توصل ابناء هذه الحركة الى الاعتقاد بان التجربة الفنية التى تقوم 
على « الخيال الحى » لابد لها من لغة حية ٠‏ 


وهذه اللغة فى عرف من يتحدثون الانجليزية هى لغة بعيدة قدر الامكان 
عن لغة الصحافة اليومية والكتب الرخيصة » لغة يتكلمها الناس الذين لم 
یقرءرا فی حیاتهم هذه الأشياء › كما انهم لم يرثوا طريقتهم فى الحديث عن 
ابائهم ٠٠٠٠‏ وكان من الصسعب على الحركة أن تتجاهل اللغة الانجليزية 
وتستخدم لغة "هل ايرلندا لأن معنى ذاك ان مسرحياتهم لن تصل الى الجمهور 
الواسع فى انجلترا الذى يتحدث الانجليزية - وكذلك هؤلاء الذين يسكنون 
أيرلندا ولا يتحدثون اللغة المحلية الأيراندية ٠‏ وكان الحل الوحيد هسو 
استخدام لغة انجليزية - لم تتاثر بلغة الصحافة السيارة او لغة الكتب 
الرخيصة » لغة فطرية طبيعية قادرة على التعبير عن المشاعر التلقائية وغنية 
بالصور الفنية المستمدة من البيئة » والتى لم تفسدها الصنعة أي «الكليشهات» 
اللفوية ٠‏ وقد عثرو! عليها فى اللغة التى يتحدثها المناس فى غرب ايرلندا لان 
اهل هذا الجزء من ايراندا يتمتعون بخاصية لغوية منفردة وهى انهم يتكلمون 
لغثين : اللغة المصلية الأيراندية واللغة الرسمية معا و ا ان 
يثرجمو| ما تحتوى عليه لغتهم المحلية من أصالة فطرية الى لغة انجليزية 
صافية » هذه اللغة فى رآى « يتس » هى ألوحيدة القادرة على اعطساء 
الجمهور احساسا « بدفء اللغة التى تتردد بها انقاس الناس » ٠‏ 


E 


ا ا ا ا 
ارا ا لد :ذلك كان د ا الوا مك خر دوا 
ا ن اول ف ر عد هوی ا لی و کک کی 
المسرحية وليس الكاتب وحده ٠‏ والمسرحية خاضعة للتعديل والتغيير فى كل 
مرة. تعرض فيها على خشبة المسرح ٠‏ وقد ظل ييتس يجرى على مسرحياته 
لكوم تمدهت فة ا فرشا ور افا جه ا ن 
عثلا پجری تعدیلات جديدة على مسرحیته « الکینتیسة کاٹلین » فی کل مرة 
NS AGA E E‏ 
هذه التعديلات » ٠‏ وكذلك عاد سيتج كتابة الفصل الأول كاملا من مسرحيته 
« فتى العالم الغربى » حتى يمكن ان يلائم امكانيات خشية مسرح « الابى » ٠‏ 


واذا كان الخيال الحى هى الهام الكاتب المسرحى وخشبة المسرح هى 
الحامل الرئيسى الذى يحدد الشكل فى المسرحية فان على التمثيل والدیكیر ان 
يلعا دوريهما بطريقة تنسجم وهذه المبادىء ٠‏ وعلى الممثل أن يوصل الأثر 
الكلى للمسرحية بطريقة طبيعية بسيطة لا اثر فيها للافتعال ٠‏ فالمبالغة فى 
الالقاء او الحركات التمثيلية لا يجب أن تعوق المتفرج عن الأحساس باللغة 
المنطوقة سواء كانت شعرا مرسلا ام نثرا ٠‏ ولا يجب أن تقف حرفة الممثل بين 
الجمهور وبين الاحساس بعمق العاطفة التى يحتويها العمل المسرحى ٠‏ ويجب 
على الالقاء أن يصاحب الكلمات المكتوبة دون أن ياونها أو يفسرها او يطغى 
عليها ٠‏ ولهذا السبب كان ييتس يفضل الممثلين الهواة على المحترفين > 
فالهواة لا يبالغون فى ادائهم التمثيلى لانهم لم يتعلموا المبالغة من خبرتهم ' 
الطويلة فى التمثيل » ويذلك يستطيعون أداء المسرحية فى ابسط صورة ممكنة 
وبهذا خلقت الحركة الدرامية الأيرلندية منهجا جديدا قى التمثيل » كما خاقت 
تراثا جديدا فى الكتابة المسرحية ٠‏ 


0 


الواقعية فى المسرح الحديث 
دراسة فى المقدمات 


« فى رايى أن الواقعية هى الأسلوب الغالب فى القرن 
التاسع عش » وحتى فى القرن ااعشرين ٠‏ وائثى ادفع بانا 
لكى تفهم الدراما الحديثة لايد آن ندرك ذلك الأم جيدا » 


اريك بنتلی 


يستحيل على دارس الدراما الحديثة أن يتجاهل تاثير الواقعية على 
معظم الكتاب الكبار فى المسرح الحديث ٠‏ « والواقعية » هو اصطلاح نقدى 
متعدد الدلالات يختاف معناه باختلاف الأشخاص اى العصسور مثله مثل أى . 
اصطلاح نقدی آخر ۰ فقد استخدم اصظلاح الواقعية » مثلا » للدلالة عسلى 
محاولة الكاتب أن يقدم » بشكل عام » صورة للواقع اى تمثيلا للمحياة كما 
فعيشها “٠‏ ومن الجانب الآخر » نجد دارسا كبيرا مثل الأستان ريفيه ودلرك 
يقول فى مقاله القيم عن « مفهوم المواقعية فى الدراسات الأدبية » : 


« لا شك ان الواقعية بامعثى الواسع للكلمة » اى 
الاخضلاص لاطبيعة كانت هى التيسار السائد فى الأعمال 
الابداعية والنقدية سواء فى مجال الفنون التشكيلية او 
الآدب ٠‏ وحسيى أن أشير فى هذا الصسدد الى الواقعية 
المغرقة » التى قكاد تقترب من التصوين الحرفى » للكثير من 
نماذج الذحت الهلينى او فى المعصي الروماثى المتاخرءوكذاك 
قن التصوير الوولندى › أو آن آشير » فى مجال الأدب › الى 
مشاهی من « المسوخ البشری » (الساتیر یکون) ابیثروٹیوس» 
أو فن « الحواديت » فى العصور الوسطى ٠‏ أو الى السواد 
الاعظم من روايات مغامرات الصعاليك ( البيكاريسك ) فى 

القرن الثامن عشي » أو الى التصوير الدقيق لتفاصيل الحياة 

اليومية فى روايات دانييل ديفو ٠‏ او الدراما البورجوازية 
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فى القرن الثامن عش - هذا اذا اردتا ان تحص التماذج 
التى تود الاشارة اليها فى الكتابات اتی ظهرت قبل القرن 
التاسع عش ¢ * : 


اا ولاه ل لي اناع كمرح الىاقنة ماقتسا عن 
ی ای ا هذا وما یع ت الخد اام 

كذلك » فان العنوان الفرعى لكتاب « المصاكاة » sأععمصناا‏ » وهي من 
أغظر راهم الب النضية فى عضرا والذي بتارل بالتمكل الماد اة 
الرفيعة منذ اليونان وحتى الآن » هى « تصوير الواقع فى الأدب الغريى » ' 
وای باخ يتخذ نماذجه فى « تصوير الواقع » من اعمال متباينة تترأوح من 
خم فو آل اال 4 وزرا قال اكه و افو وا 
الرواية الواقعية فى القرن التاسع عشر مثل جيرمدذى لايكرثو للاخوان' 
جچوٽکور من فرنسا ۰ 


ولتتى فى فى هة لر اة القمرة ان اق كى الو اقسا ب 
بو فا حه الأفاليت ا عة ا ان ا مار اراق فن عون ادا 
مختلفة * وانما ينصب اهتمامى هنا على الواقعية فى الأدب المسرحى بوصفها 
هجا جديدا فى التعبير الدرامى يختلف عن الأشكال والأساليب الدرامية التى 
سچقتها ٠‏ كما أن هذه الدراسة القصيرة لا تحساول أن ثحلل النهج الواقعى 
فى عمال عمالقة الدراما الحديثة ٠‏ ولكن الهدق الأسباسى من هذه الدراسة 
هو محاولة وصف العوامل والظواهر الأولى التى ادت الى ظهور الدرام 


.الى اقعية الحديثة كما نجدها فى اعمال ابسن وسترندیرج وبرنارد شو او حتی 


. امسرحى الآیراندى جون م * سینج ۰ فهده اأدراسة ادن ھی محاولة أزصد 


المقدمات لا لتحليل الأعمال الىاقعية الكبرى قى المسرح المعاصر*وفى تصورى 
أن هذه المقدمات لا غنى عنها فى فهم طبيعة الدراما الواقعية الحديثة ٠»‏ 
والعتاصى التى دخلت فى تكرينها سواء من ناحية الموضوعات المطروحة 
للمعالجة الدرامية اى الأشكال والأساليب الفنية المستخدمة ٠‏ 


س 0 ہہ 


Ee RARER 


وتكمن معقدمات ظهوں الواقعية فى المسرح الحديث فى المحاولات التي 
قات فى واخ القرن الثامن عش واوائل التاسع عشر س تلك المحاولات التى 
ثارت على تاول الشخصيات المظيمة من ملوك وابطال وتبلاء » وعلى فخامة 
الحدث والبعد التاريخى قى تصوير الأحداث لتقدم »› بدلا من ذلك » معالجة ۴ 
لواقم الخاضن و ية لاان العادئ أو و الافمان الهشين ٠‏ الى ي 
حولنا فى حياتنا اليومية ٠‏ 


وکن الأهم من ذلك » أن هذه المقدمات التى ادت الى ظهور الدراما 
الحديثة كانت تيفل كررة على بي رة الما كنا رها الفاكفة و الأناء ى 
العصور الوسطى وما بعد عصر النهضة مما آدى الى ظهور مفهوم جديد 
ارات مدي ا مان الوا الحذيفة وتكن هذا اميم الجن 
فى قبول مبدا نسبية الحقيقة ليحل محل القيم المطلقة › الثابتة والداثمة » التي 
بثى عليها العالم القديم ٠‏ وكما يقول الناقد ف ٠‏ ى ٠‏ كوفمان فى مقاله الهام 
عن د« مفهوم الحقيقة » : 


« مع تقدم القرن التاسع عشي ء اختفى المفهوم المالي 
للحقيقة ٠‏ وبالرغم من ادعاء العلم بان العقل الانساثى سوف 
يصبح قادرا فى الذهاية عسلی ایجساد تفسسیر لکل شیء فى 
الطبيغة » الا انه أحل النظم الذظرية ء مثل ذظرية الذشوء ‏ 
والتطور » محل المثاليات القديمة » والنظرة التسبية مسل 


الايمان القديم باحطلق » + 
TK CK‏ 


ويمكن أن نرجع الواقعية الحديثة فى خطوطها العامة » مثل التاكيد 
على اموضوعات المعاصرة ومعالجة الأفكان الى لسينج وشيالر ٠‏ فمسرحية 

لسينج « الآفسة سارة سیمسون » اتی کتبها فی عام ٠۷١١‏ هى فى جوهرما 
مرل افق همال عة ااا « میذیا » ۰ 


وقد قدم مسین الو اطن Der Buںger isal‏ وغائلته باغثبازها قى ٤‏ 
المركز من الحضارة الجديدة ٠‏ ما شيللن فقه ماهم رغم تزعته الرومانسية ' 


a rasan RR TORTIE TEER 
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فى تطوير الماساة التى تعالج قضايا الطبقة المتوسطة ومن خلالها « علم من 
اتی پعده كيفية تناول الآفكار فى الدراما » كما يقول الناقد موريس فالنسى ” 
ويضيف اريك بنتلى فی کتابه « الکساثب المسرحی مفکرا » ( ص ۲٢‏ ) ان 
شیالر « خطى خطوة اعد فربط بين ازمة الأسرة وازمة المجتمع بشكل عام » 
وذلك بالتاكيد على عملية العداء الطبقى » 


ومع التسليم بو جود هذه المقدمات عند ليسنح وشیللر » فاننی ری ان 


المقدمات الحقيقية للواقعية الحديثة فى المسرح بدات مع ظهور الدراما 


اليورجوازية اللانية ء والدراما. القرذسسسدة فى ظل الاميراعاورية الثاثية › 
وكذلك مدرسة « اأواقعية » وتابعتها « الطبيعية » باعتبارها حرکات ادپيسة 


منظمة وواضحة الأهداف ٠‏ 


رترتبط الدراما الإورجوازية الإلائية باسم فردریش هيبل 1ءططء۴ .۴ 
وعندما بدا هيبل الكتابة للمسرح لم يحاول » مثل شيللر » ان يقدم معالجة 
حديثة لوضوع من المىضوعات الكلاسيكية لكنه رفض النمط الكلاسسيكى 
برمته » وقال انه استقى قصة مسرحيته « مريم المجدلية » ( ۱۸١١‏ ) من الحياة 
الواقعية مباشرة ٠‏ وبالفعل كانت « مريم المجداية » مسرحية تتناول موضوعا 
حعاصرا. بشخصيات معاصرة ٠‏ بل ان هناك الكثين من الدلائل التى تشير 
الى أن بطل المسرخية النجار » انطون » يحمل العديد من صفات والد الكاتب 
نفسه * يقوم الحديث الدرامى فى: « مريم المجدلية » على القانون الأخلاقى 
المطلق الذى يسحق انطون فى محاولته ان يوفق بين سلوك ابنته. وجمسىد 
المو اضعات الاجتماعية ٠‏ فعندما تسقط الابنة « كلارا » فريسة الغواية على 
يد مسساعد ابيها الشاب فى محل النجارة ٠‏ يواجه الأب انطون خيارا 
ماساويا عنيقا ٠٠١‏ اذ آنه يؤثر ان يقتل ا نفسه على مواجهة 1 الفضيحة 


العار CTE‏ انتتارها تنصیخ انطون بطلا تراجیديا فی N‏ المجتمع 
الذى يناصبه العداء ٠‏ ويحمل انطون فى نفسه بذرة الخطا التراجيدى وذلك 
نبمسنكهالشديد ٠‏ بالقانون الآخلاقى المطلق لاطبقة Tak‏ وشو الا 
E TE SE a‏ 
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ومع ذلك » فانتحار الابنة « كلارا » فى النهاية يبذر فى نفس انطون 
بذور المشك فى سلامة القانون الأخلاقى الذى عاش به طيلة حياته وفى سلامة 
القيم الطلقة التى يفرضها المجتمع على ابناء الطبقة المتوسطة » وهى القيم 
التى لم يشلك ابدا فى سلامتها من قبل ٠‏ 


وبالرغم من الحدث البسيط » والذى يبدو الآن مستهلكا فى مئات 
الشرخيات والآفلن التي قلت ذلك * وهي ملت :قاف الابنة الغذراء بى اة 
الشات الو ر اة ا ارا مو اة اة اي التكن مها ب 
فان مسرحية « مريم المجدلية » كانت فى وقتها جديدة كل الجدة جريئة كل 
الجراة ٠‏ والأهم من ذلك انها كانت تمثل نقطة تحول فكرية من الايمان القديم 
بالقيم الطبيعية والاجتماعية الطلقة » الى مفهوم جديد للحقيقة باعتبارها 
اقيمة نسبية ٠‏ ففى نهاية المسرحية يجد انطون عالمه القائم على قيم ثابتة 
يثهار تحت قدميه كالرمال الناعمة ٠‏ ويذلك يشير هيبل ضمنا الى انهيار 
لظام اخلاقى قديم وييشر بضرورة قيام نظام جديد ۰ وعندما يتمزق انطون 
فن شهاية السرحية مقا شديدا ن مثالياته الاخاقة الطلفة وبين معاناتة 
العثيفة لانتحار ابنته » ينطق بجملته الشهيرة مع اسدال الستار الأخير 
وهى « لم اعد افهم هذا العالم » وهى الجملة التى يعتبرها النقاد حدا فاصلا 
بين .عالين » عالم القديم بقيمة المطلقة والثابتة ٠‏ والعالم الحصديث بقية 
اة :و التغيرة ٠‏ وما حيرة انطون فى قهم العالم حت هذا الحة:الفاصل 
بين نظامين من .القيم الا دلالة على وقوع الفرد فريسة المعاناة فى لحظة 
اة قافا من لمات الت اللشافن 2 


وعتد هيبل » كما يقول فى كتاباته النظرية » انه اذا كان الفرد فى 
العام اقفن كما مي اتا في الفا ك 
للنظام المحكم من القيم الثابتة والدائمة » فانه يقع فى العالم الحديث ( كيا 
هى أيضا فئ. الدزاما الحديكة ) ضحية للفكرة 116١.‏ . * ويعثى هيبل هنا 
باصطلاح: ;:الفكرة.» مجموعة المؤسسات الاجتماعية والسياسية والاخلاتية 
التى تحكم المجتمع “٠‏ وعلى ذلك فان عصب الدراما الحديثة › فى رايه »هو 


4 


وقوع الفرد ضحية لهذه المؤسسات التى تتحكم فى مصيره ٠‏ وهذا بالضپط 
ما يحدث للنجار انحلون وابنته كلارا فى مسرحيته « مريم المجدلية » والى 
جاتب ذلك » فالصراع الدرامی فى هذه المسرحية يدور بين الانسان الصغير 
الذى يرفعه هيبل لآول مرة الى مصاف الأبظال التراجيديين » وبين المجتمع 
الذى يمثل هنا البطل المضاد اكا«هعهاص4 وبذلك يضع هيبل القفس.ية 
الاجتماعية فى مكان المركز من الدراما الحديثة ٠‏ فمسرحية هيبل » على 
بساطتهاً وريما سذاجتها بمنظورنا الآن › هى تجسيد لكل العناصر التی بنيت 
عليها الدراما الواقعية الحديثة ٠‏ 


وفی عام ۰ نشی الناقد الألانی هیرمان هیتفر اعصطاء۴ . كايا 
قان اف ال ,راه هرل رة تي 
فپھا هذا الاصعللاح رسمیا کمنوان المکتاب پہشر بخلھوں ذیٰع جسسدید 
عن الدراما ٠‏ ويؤّكد هتذر فى هذا الكتاب على ضرورة تصوير الصراعات 
الأخلاقية المعاصرة فى الدراما ومن هذا المنطلق ينصسب فريدريش هيبل 
SARE SENE LS Gg ESLAN Ba‏ 
الحديثة ‏ تعانق قضايا الفرد وانما قضايا الأسرة التى تهتز القيم من تدعت 
اقدامها » وقضايا المجتمع الذى يقف على فوهة بركان ٠‏ ويصر هيتنر على 
ان الكاتب المسرخى الحديث لايد أن يخلق علاقة حميمة بين المسرحية 
والجمهور حتى يستطيع الجمهور أن يرى نفسه وقضاياه منعكسة على 
خشبة امسرح ٠‏ ویهمنا قى هذا الصدد أن نکد على آن ظھور کتاب هرمان 
نر تراما مخ ية راما الديتة 2 لور هة اقجافات امت فبا 
قن اد اة لر اعا ىن اها ب اة ين ار وق 
الع 4و الفاكت كاي رة غور راما اة سه اأرجة 9ا 
قى الجتسم بدلا هن راما الق ك ` 

sk xk 

و ا ی او ا اا 
. غير الواقعية والموأقف الرومائسية والميلودرامية ٠٠‏ ومع ذلك فان كتاب هله 
الدراما كانوا يهدفون الىئ .اثارة القضايا الاجتماعية » وكانو! ينظرون الى 


کت 
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هذا النوع من الدراما بمسرحية « المشكلة » كاوهط1 ولأن مسرحية المشكلة‎ 
تمق اساسا بالقية الاجتامية ت كما سيق القرل ب ققد امتخدمت يعن‎ 
الحيل التكذيكية التى تساعد على عرض المشكلة : أصبحت فيما بعد من‎ 

N AIGA SST 


و ا ي را ره افك د 
الصديق الماقل «u#صهوونهR‏ اإلذى يتكلم بلسان المؤاف ‏ ورظيفته ن 
يشرح الهدف من المسرحية ٠‏ وقد أصبحت هذه الشخصية شاثعة فى مرح 
ابسن الاجتمساعى فيما بعد » مثل الدكتور رانك فى بيت الدمية أو القس 


ساندرز فی | gid‏ ۰ 


ولم تكن شخصية الصديق العاقل اى صوت المؤل من ابتداع مسرحية 
امشكلة » فقد قدمها من قبل ظهور هذا النوع الكاتب الفرنسى « سكريب › 
مطذام8 الذي يرتبط باسمه نوع المسرحيات المحكمة الصتع ٠‏ فبعظم 
ابطال سسكريب من هذا النوع الذى يلقى الأحاديث والشروح والأحاديث 
الجانبية ليشرح الجمهور مجرى الحدث ٠‏ لكن الشخصية عند « سكريب » 
لم يكن لها أية وظيفة فكرية اى اجتماعية » واثما كانت تهدف » على العكس 
من ذلك » الى كسس حاجن الايهام وافهام النظارة ان ما يشاهدونه على 
السرح من أحداث مثيرة ما هى الا وهم بعيد كل البعد عن الواقع ٠‏ 


ود استمں استخدام هذه الشخصية عند اأکسسساندں دوماس الابن 
وامدل اوجفده من كتاب الدراها افر دسدة ھی ظل الإمدراعلورية الخائية > ثم 
استمر بعد ذلك فی منرحیات ایسن وتشيكوف فى صورة طبيب العسائلة 


أو سيس اليلدة 2 
وبالرغم من ان الدراما الفرنسية فى ظل الامبراطورية الشانية 
استعارت من « سکریب » بعض حیله الفنية فى الاثارة › الا نها كانت دراما 

` جادة الى حد بعيد سواء من ناحية الغك أى ناحية نظرتها الى الدور 


الاجتماعى إلذى يجب على المسرح ان يلعبه ۰ فعلی العكس معن « المرحية 
المحكمة الصتع ۾ كما کتبھا سکریب واقرانه ۰ كانت « مسرحدة امشيكلة » › 


تنتفع بالبناء المحكم والحيل الفنية التى ابتدعها سكريب لتبطى مضسمونا 
اجتماعیا پنتهى كما يقول الناقد موريس فالنسى - « بموعظة » آى بالأحرى 
التبشیں يمو قف معين تجاه قضية اجتماعية ملحة 


ومسر‌حیات « المشكلة » كما كتبها الكسندر دوماس ( الاأبن ) واميل 
أرجييه ٠‏ فضدلا عن انها تصور شخصيات وموضوعات معاصرة › وهسل 
الشرط الأساسى لتحقق الواقعية » يمكن تصنيفها على انها نوع من المسرح 
الواقعى المرتبط ارتباطا مباشرا بالفضايا الاجتماعية ٠‏ وقد أثر هذا النوع 
فى تيار باكمله فى الدراما المديثة واخذ شكله المتكامل عند برنارد شو ٠‏ 


وبطبيعة الحال » لا يكن ان تعتبر أن اشهر مسرحيات دوماس (الابن) 
« غادة الكاميليا » ( ۱۸١١‏ ) تنتمى الى تيار المسرحية الواقعية ذات المىضوع 
الاجتماعى ٠‏ واثما هى « درام » عاطفية تفصع عن المفاهيم الأخلاقية لكاتبها 
دون أن تكون مسرحية اجتماعية صريحة ٠‏ لكن مسرح دوماس الابن بدا يتخذ 
خطه. الاجتماعى الحقيقى مع مسرحيته « الاين غير الشرعى » التى كتبها 
عام ٠ ۱۸١۸‏ وفى القدمة الهامة التى كتبها لهذه المسرحية عام ۱۸١۸‏ › 
يؤکد دوماس-على أن المسرح لاہد أن يكون له دف اجتماعى وأاضسح ` 
ويطالب بان يكون بناء مسرحية الخشكلة فى احكام اليناء الهندسى الدقيق 
بحيث يؤدى فى النهاية الى اثبات وجهة نظر الكاتب فى القضية التى 
يعالجها ٠‏ ويصف الناقد الكہير موريس فالضسى البناء الدرامى الذى ابتدعه 
دوماس الاين كما يلى : 

يشون الفط الفرافى الفى اى لوه زهان 
يرا فى هة :الجتماعة فوقفا ألا يؤاجته فة 
البطل خيارا بين توعين من السلوك ٠‏ وفى هذا الصسدد › 
لا يختلف التناول الدرامى عنده اختلافا جوهريا عن الذمط 


کا 


المعتاد فى الاساة ٠‏ ومع ذلك » ففى الماساة نجد أن البطل 
عادة ما يكون مسولا شخصيا عن مصيره المحتوم باعتبار 
انه هو الذى يتخذ القرار الذى يؤدى به الى هذا المصير ٠‏ 
اما فى مسرحية المشكلة » فان الاختيار الحاسم ليس اختيارا 
ماساویا ولا هو اختیار حتمی وانما هو مجرد اختیار فکری 
يتعلق بمشكلة ما تتطلب حلا ٠‏ وبالتالى فاذا كان الحدث فى 
التراجيديا يؤدى بالضرورة الى الكارثة او الأسساة » فان 
الحدث فى مسرحية المشكلة يؤدى بالحتمية الى المناقشة ٠‏ 
وامشهد الحتمى فى سرحية اأشكلة هو مشهد المثاقشة اما 
المشهد الآخير فهو الحكم » ٠‏ 
وتعتبر مسرحية اميل أوجییه « زوج بذت اسیو بوارییه » ۰ مثالا جیدا 
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الصاعدة لتحدل مكانا هاما فى المجتمع والطبقة الارستقراملية اى طبقة النبلاء 
القديمة ٠‏ والبناء الدرامى يتوم على معادلة هندسية تضم البورجوازى الثرى 
ضيق الأفق المسيى بوارييه فى مواجهة المركيز جاستون النبيل الذى اخذى 
عليه الدھں ۰ فلکی یکسب البورجی‌ازی الثری ‏ رغم غبائه وضسیق افقه 
ومحدودية تفكيره - لنفسه مكانا فى .السلم الاجتماعى يزوج ابنته انطوانيت 
بواحد من ابناء طبقة النبلاء بالرغم من آنه لا يملك شروی ذقیر ۰ وقی سببل 
و افر هة في ا و ي اة تقر اطة كط ال 
بىارييه ان يخضنع للقانون 'الأخلاقن الطبقة الارمتقراطية > وهو القنائون 
الذی يسمح الزیج جاستون آن یستمر فی علاقته بعشسیقته مدام دی مونت 
چوى الذى يدخل المبارزة من أجل الدفاع عنها ٠٠‏ وفى لحظة ذهاب جاستون 
الى.البارزة دفاعا من عشيقته تتدخل الزوجة انطوانيت لتذكر حقوقها الزوجية 
وتطلب منه الا يذهب الى هذه المبارزة اذا كان يحبها حقا ٠‏ ويرضخ جاسترن 
لرغبة زوجته › لكن انطوانيت وقد تم لها الانتصار على عشيقة زوجها ٠‏ تابى 
عليه ان يلحق به العار نتيجة لانسحابه من المبارزة » وبذلك تثبت انها اكثر نبلا 
من النبلاء الحقيقيين اللذين يجرى فى عروقهم الدم الأزرق ٠‏ 


a 


أ 
ا 
ا 
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ومع ذلك » فالمسرحية لا تتحدث عن الزوىجة انطوانيت بقدر ما تتحدث 


عن انبهاں المسيى بوارييه بزواج ابنته من أحد افراد طبقة النبلاء ٠‏ واوجييه 
هنا يسخر من البورجوازى الجاهل الحديث الثروة مسيى بوارييه الذى يحتمل 
من زوج ابنته ية اهانات قى سبيل ان يعتبره المجتمع واحدا من افراد الطبقة 
الارستقراطية : 

وتنبع المفارقة الدرامية فى هذه المسرحية من فشل المسيو بوارييه قى 
الارتقاء فى السلم الاجتماعى عندما تثبت ابنته انطوانيت انها كث نبلا من 


الذي ينون الى ية الخبلاء با ليلا 2 وآ هذا الل .الذن تفصم غه ية 


نابع من الفضائل التى تتحلى بها الطبقة المتوسطة - وهى فضائل تفضسسح 
ذيف خلاقيات الطبقة الارستقراطية ٠‏ ويمكن اعتبار «سرحية « زوج ينت 
المسيق بوارديه » المرحلة الأخيرة نحو التحقق الكامل للمسرحية الاجتماعية 
ذلت المىضوع المعاص ٠‏ ومع النجاح الكبير مسرحيات الکساندر دومساس 
الابن » ونجاح اوجييه فى هذه المسرحية والمسرحية التى تلتها بعنوان « ابن 
جيبوبيه » » استقرت مسرحية المشكلة الاجتماعية كنوع هام يمهد اظهسرر 
الدراما فى اعمال عمالقة المسرح الحديث والمعاصر ٠‏ 


+k ok 


ولا يمكن لمن يؤرخ للواقعية الحديثة فى المسرح أن يتجساهل التساثير 


. الضخم. لحر كه « الواقعية » eصونلدعR‏ وتابعتها « الطبيعية Naturalisme  «‏ 


على تكوين خلفية نظسرية ونقدية سساعدت على ترسسسيخ الدراما 


الوأقعية الحديثة » والحركة الأدبية المسماة « يالواقعية » کانت حركة قصسيرة 


العم انستمرت خوالی سنتین ( ۱۸٥٩۹‏ ےہ ۱۸۵۷ ) › لکن کان لها ابعد الأثر 
فى ارساء الواقعية كاسلوب وهدف يسعى اليه الكتاب فى العالم الحديث؛ 


وقد اسس الحركة الىاقعية فی فرنسا عام ۱۸١١‏ كاتب روائى هو 
شelلjgي  Champfleury‏ وناقد أدبی هی دروانتی Dieranty‏ 


a 


لكن حركة « الواقعية » نبعت اساسا من عالم الفنون التشكيلية . 
وبالتحديد من حادثة خطيرة فى تاريخ الفن ,المتشكیلى حدثت عام ٠ ۹۸٥١‏ 
‌هی افتتاح معرض الرسام الواقعی الفرنسی جوستاف کورپیه ۰ وکان کوربیه 
قد قدم اعماله فى التصبوير الى الأكاديمية الفرنسية لكن 1عضاء الأكاديمية 
من « الخالدين » رفضوها على اعتبان انها لا تلتؤم بالأئناط الكلاسيكية 
التغاري علا كا ان رما لجال اقفن جذريا مخ التاهيم 
الكلاسيكية ۰ فقد کان کوربیه ینطلق فی حواری باريس وازقتها أيصور 
الفر اء و الاسام الشعهة + ول من قم الفتاة راا اة لاع 
الفنية ٠‏ وكانت أعماله بمثابة صدمة لأعضاء الأكاديمية المتحفظين فقرروا عدم 
را ای ا ا 2 اکان وق کا ا الخد وت الان 
الذى كان يرى أن القن لابد أن يلتحم بالحياة فاقام لنفسه معرضا خاص 
أسمآه بالمعرض « الواقعى » ٠‏ وكانت ثورة كوربيه على المعايير الفنية 
التقليدية بمقابة حجر الزاوية الذى مهد لاعلان الحركة الواقعية فى الأدب ٠‏ 


زق ريه بنطرات ااشضن افافة اشرت القع 
« برودون » الذى كان يرى الفن أداة التقدم الاجتماعى وقوة تربوية ٠‏ وقد 
المت افکار القیلسوف بزودون صدیقه الفنان کو‌رپیه وشجعته على آن يعرض 
اعمال فی ظل شعاں کان حینئذ جريا بل ثوريا ؤه شعار « الواقعية » وفى 
امقدمة القصيرة التي كتبها كوربيه للكتالوج الخاص يممرضه يهد الطريق 
للصياغة الكاملة للواقعية كمذهب من مذاهب الأدب ٠‏ ونراه يعلن فى تلك 


المقدمة أهدافه اسلوب شبيد التائو بافكار برودون النظرية ٠‏ يقول كوربيه . 


فى القدمة : 


« كان :هدفى ان احضل على.:المعرفة التى تمكنثى من 
الفعل ٠٠‏ أن اكون فى وضع يسمح لى بأن أترجم وأصور 
الواقع فی عصری کما بنطبع صلی وجداتی ۰۰ 1لا اکون 
مجرد رسام وائما ايضا انسان ٠‏ وپاختضار آن امارس 
sS aaa‏ 


۷6 ب 
N‏ ( م ٩‏ ت الدب المسرحى ) 


٠ 
li. 


ERIN gap 


TETER 


اما الحركة الواقعية فقد تباورت عندما اصدز شامفلورى ودورانتى 
مجلة « الواقعية » التی عاشست لامد قصیں ( من یولیو ۱۸٥١‏ الى ابریل ‏ 
مایق ۷ ) ٠‏ وقد عبر الكاتبان وغيرهما من اتباع الحركة الواقعية عن 
داف ر مبادئء الحركة فى عدد من المقالات التى نشرت بالمجلة ٠‏ ومع ذلك 
فيمكن تلخيص هذه المبادىء النظرية على النحو المتالى : 


١‏ - ان الواقعية هى دراسة عص الكاتب ٠‏ وبااتالى فعلى 
الكاتب الواقعى 1لا يستذدم مطلقا مادة مسستقاه من 


س کل ما یصقه الکاتب فی عمله اأواقدی لايد ان دحثفظ له 
بایعاده ااحقيقية كما هى فی الححاة e‏ 


۳ س أن أنجح دراسة للدياة المداصرة فى العمل الفذى هى. تلك 
التى تصور اليعد الاجتماعى للانسان “ 


» الصدق » هو فة أساسية من اڭ العمل ل الفنى 
- الجيد » بمعنى أن الفتان يجب أن لا يصور الا ما خيره 
ينفسه فى الحياة ٠‏ 


٥‏ على ألكاتب الواقعى أن يستعين فى تصسسويره للواقع 
بالانماط الاجتماعية السائدة والمواقف اانمطية ٠‏ فنمطية 
الشخصية او الموقف هى شىء ضرورى لتوصيل الفكرة 
واللمط لبس صفة مجردة واثما هو كيان ا من 
شانه :أن بلخص سمات و فئة باكلا ليصل 
الى مشابهه الحقيقة ٠‏ 


وهذه المبادىء الت وضعتها الحركة الواقعية E‏ أعنداء الحركة 
يقللون من شانها على اعتبار انها تدعو الى النقل الفوتوغرافى عن الحياة 
. اليومية ٠‏ لكن هذه التهية > فى حقيقة الأمر a GC GS OG‏ 


0 


مقالاته المنشورة بمجلة « الواقعية » يقدم دورانتی التعريف التالى للواقعية 
أن الواقية هى اتل في الل اقم يتم سوير اقل طرقة مك ٠:‏ 


اما شامفلورى ففى رسالته الأدبية الشهيرة الى مدام صاند عن الرسام 
کوربيه يفرق بين تصوير الواقع كما هى وتفسير الواقع من وجهة نظر 
الكاتب ٠‏ وهذه التفرقة فى حد ذاتها تنفى عن الحكرة الواقعية تهمة التصوي 
القوتوغرافى للمياة ٠‏ 


ویؤکد شامفلورى فى الرسالة الى مدام دو صاقف 1ن الفن سيظل دائما 
قا على نشين ۷ النقل ارقي حن اة فالفن دافا لحكل اعات 
مبدعة ٠‏ وكلا الرايين يؤكد على دور القنان المبدح الذى يتمثل الواقع ويقيمة 
ويشكل المادة التى يطبعها الواقع على وجدانه ٠‏ 


وفى أعداد مختلفة من مجلة « الىاقعية » نجد تقييما للأجناس الأدبية 
المختلفة من وجهة نظسر الحركة الواقعية ٠‏ فهناك مثلا مقال بقلم دورانتى 
بعتوان « الى هؤلاء اأذين لا يفهمون أبدا » يقلل فيه من شان الشعر على 
أساس ان الشعر هو « تشويه لاواقع » ٠‏ اما فن الرواية فيعتبره أصسحاب 
الحركة الواقعية هم الأجناس الأدبية على الاطلاق لأنه يسمح بمساحة كبيرة 
لتصوير تفاصيل الواقع بامانة » كما يسمح باسستخدام السرد الذى يمكن 
الكاتب من معالجة أدق الثفاصيل باستفاضة » وذلك كما جاء فى سلسلة 
من المقالات بقلم الناقد « قولى » أحد اتباع الحركة الواقعية ٠‏ 


ويعالج الناقد « تولى » فى سلسلة مقالاته عن فن الرواية مفاهيم 
الشخصية. والوصف والاسلوب من وجهة نظر الحركة الواقعية › فيقول ان 
أوظيفة الشخصية فى الرواية هى تصوير العواطف والأفكار والعادات البثرية 
.فى بيئة معينة ٠‏ وبالتالى » فلابد للكاتب من دراسة مستفيضة للبيئة التى ينوى 
ان يجرى فيها احداث روايته وكذلكالأرضاع. الاجتماعية السائدة فى تاك 
البيثة » وذلك لأن الطبقة والتعليم والاهتمامات الاجتماعية والأئرية هى عوامل 
اة فى تشك مرت الشحمهة ٠‏ ويخدف اكا انه ملى ال اتی ان 


سر ۷ س 


i 
١ 


يیحٿث عن ۳ شخصیات ل فة ئة أو طبقة بعينها ود تلخص. سلوڭك شسسدة 
إلقثة أو الطبقة + وان حار هد النماذج النمطية لاہد أن لا ية يقتصر على طبقة 
بعینها وأنما يمتد ايشمل جميع طبقات وفثات المجتمع ˆ 


وفيما يتعلق يعنصا الصف فى الرواية يقول الكاتب أن الوصف اداة 
هامة يتم استخدامها من خلال السرد ٠‏ وهی أداة مقيدة » بل ولا غنى عتها › 
فى تصوير التفاصيل الدقيقة للأمكنة التى تدور فيها الأخداث وكذلك اللامح 
الشات ال هتات معا تكن لحان دع القار اة اراقع ٠‏ 
فا اة لاوت ا و و 
التى تعبر بدقة شديدة عن المعنى عاعسز احص ه1 وفى مقال هام عن الدراما 
کتبه الناقد اسيزا 23٥ء4‏ بحنوان › «الحسرح منذ ستة سسسنوات» ا 
اكات اعات القن م مرها فى خلال اتات الست القن منبات 
ظهور المجلة على اساس ان الحدث الدرامى فيها لا يمثل الحياة قى الواقع 
فاد كاها ‏ وسم فلك اق اسا اتهم فى جال الديكون الفري:» 
پذلت جهود عديدة نحو تحقیق واقعية المذاظر المشرحية ومشابهتها للحياة 
مثل استخدام قطع الآثاث واللابس وديكورات الغدرف الحقيقية كما هى فى 
الواقع »› الخ ٠‏ 

ويطالمب الكاتب فى نهاية المقال برجوب تحقيق المسرح لأقصى قدر من 


الايهام e‏ کون صادقا هح الحقيقة ٠‏ 
KKK‏ 


وقد استفادت جركة «الطييعية المتى قامت على ید امدل زولا عام 1۸۸۰ ` 


من معظم المبادخء:التىن ارسستها الحركة الواقعية قبل ذلك باربعة وعشرين 


عاما ٭ وکان الظهىز حوكة الطييعية اثرا هائلا فی ارح 2 الحديث,؛ 8 
بغفئ. التعتيلات الهامة  ٠‏ مفهوم الىاشعية كا i NAY 7 e‏ 


کا م کی ہی ریا یی ای سرک یی مما ری ی 
الدراما اراي | الحدنيثة ٠‏ وكما قال الناقد الامريكى مارتن لام فى كتابه ‏ 


« المدراما الحديثة » ( ص °٤‏ ) فان « لاميل زولا قيمة عظمى بالنسبة للدراما 
الحديثة بوصفه ابا روحيا ومنظرا » وفى الواقع الأمر فان زولا اضاف الى 
مبادىء الحركة « الواقعية » عدة أفكار هامة مثل حتمية ثاثير البيئة والوراثة 
بوصفها عوامل تشكل شخصية الانسان » والتسليم بفكرة القدرية الاجتماعية 
التى حلت فى العالم الحديث محل المقدرية الالهية أو القوى الغيبة القديمة ٠‏ 


ويعتبر المقال الهام الذى نشره اميل زولا عام ۱۸۸١‏ بعنوان « الرواية 
التجريبية » بمثابة البيان الرسمى لقيام حركة الطبيعية ` وهو یعتمد فی هذا 
المقال على مجموعة الأفكار التى آوردها العالم كلود يرتارد عن الطب بوصقه 
علما تجريبيا » ونشرها عام ۱۸١١‏ فى مقاله الخطير « الطب المتجريبى » وكان 
اتباع زولا منهج کلود برنارد دلالة على تشبعه بفکره استخدام انمج العلمى 
فی کتابه الأدب ٠‏ 


وكنتيجة للطموحات العلمية التى تميزت بها الحركة الطبيعية عن 
سابقتها » نجد زولا يؤكد فى مقال « الرواية التجريدية » على ضرورة أن يكون 
الابداع الروائى نتاجا منهج تجريبى يشبه المنهج العلمى » وهن منهج يقوم 
على الفرضية العلمية والملاحظة » وجمع المادة الأولية » ثم رصدها وتحليلها 
والخروج فى النهاية بنتائج التجربة ٠‏ 


واذا كانت حركة الواقعية تهتم اساسا بالفرد من أبناء الطبقة الوسطى 
فى علاقته بالمجتمع فان « الطبيعية » ركزت فى دراستها للانسان على افراد 
الطبقات الدنيا وأحيانا حثآلة المجتمع باعتبار أن هؤلاء يمثلون مادة صالحة 
لدراسة تاثير عوامل البيئة والوراثة فى تشكيل الشخصية الائسانية ٠‏ 
فمسرحية زولا المشهيرة « تيريز راكان » »> على سبيل المثال » وهى التى 
"مدها للمسرح من روايته التى تحمل نفس الاسم » تصور قطاعا من أحط 
انواع البشر فى المجتمع » وتجرى أحداثها فى غرفة رطبة خلف دكان صسغير 
باحد الأحياء الشعبية ومسرحية الألمانى هاوبثمان » وهو كاتب طبيمى آخر > 
٠‏ المسماه الساجون التى تعتبر بداية انتشار الحركة الطبيعية فى الدراها 
الالمانية » لا تعتمد على بطل واحد وانما تعقد البطولة فيها لطبقة اجتمساعية 
باسرها هى طبقة عمال النسيج ٠‏ 

a‏ ا 


ومع ذلك فان أصحاب المدرسة الطبيعية لم يستطيعىا أن يحلو! المعادلة 
الصعبة ٠٠‏ وهى معادلة المسرح فالدراما هى فن التركين والتكثيف والطبيعية 
تتطلب الاسهاب وايراد ادق التفصيلات البيثية والحياتية لكى ياتى العمل 
محققا لأقصى درجة من مشابهة الواقع ٠‏ ولذلك فان قن الرواية كان انسب 
الفنون الأدبية التى مكنت أصحاب الدرسة الطبيعية من تحقيق نظرياتهم ما 
فن اسح فقد ظل يشكل عقبة فى سبيل تحقيق نظرية زولا اذ انه لا يوج 
فى المسرح وصف سردى تفصيلى يمكن الكاتب من 1ن يعرض تاثير البيئة 
والوراثة على الشخصيات كما ان خاحية الاقتصاد فى الدراما تجعل من 
المستميل على الكاتب ان يورد ملاحظاته الدقيقة على ما يحدث فى البيئة ' 
أما مبدا القدرية الاجتماعية الذی نادی به زولا فهى اساسا مضاد لبناء 
الشخصية الدرامية الذى يتطلب ان يكون للشخصية ‏ اذا كانت حقا درامية - 


حرية الإختيار ٤‏ وان تکون مسئولة عن اختیاراتها وما تتذذه س قرارات ٤‏ 


هذريك ابسن 


ورحاته من الروهانسدة إل ى الواقعية الحديثة 


درج نقاد المسرح ودارسوه على اعتبار الكاتب المسرحى النرويجى 
الأشهر هنريك ابسن كاتا اجتمساغيا بالدرجة الأولى ٠٠‏ فمسرحياته التى 
اشتهرت فى العالم الغربىئ وعندتا فى الشرق على السواء مثل بيت الدمية 
والأشباح وعدو المجتمسع وغيرهما » هى مسرحيات تعالج قضايا اجتماعية 
وتقون على بعش الواخنغات الأجثياعية فى اروا خهساية القن الثامنع 
عش ٠ ٠‏ وبسبب: هذه المسرحيات اعتبر النقاد والدارسون ان هنريك ايبسن هو 
ايى المسرح. الاجتماعى المعاصر » وكان. المسئول عن ترويج هذه النظرة الى 
مرح ابسن هو بدرجة كبيرة ) الناقد الانجليزى وليام أرشر الذى ترجم 
اغماله الاجتماعية الى الالجليزية ومن خلالها عرف العالم ابسن » وكذلك 
الکاتب المسرحن الانجلیزی الاشهر برنارد. شو الذى كتب كتابه الشهير 
« جوهر الابسنية » ٠‏ فقدم فيه ابسن باعتباره منشىء مسرح القضسسية 
الاجتماعية ٠٠‏ والحق ان كتاب برنارد شو يعبر اكثر عن أفكار شو نفسه 
واهد افه بالنسبة للمسرح الاجتماعى منه عن حقيقة الابسنيه ٠٠‏ 


فما هى حقيقة الايسنيه ؟ 

بالقطع » لقد ظلم الدارسون واانقاد ابسن كما ظلمه وليام آرشر بترجمة 
اة ا تاعا ف ويه اا ن و ا الور وة ٠‏ کا 
طلفة رار نى ختتها فده لاسن باعتارة متها اجفاعتا 2 فالحقة 
ان مسرح هنريك ابسن هى مسرح شديد التنوع » شديد الثراء ٠٠‏ وشسديد 
اوك ن ارقت ا ولرک ابی ااا ن ا ا 
کا مدره ملع اجان ك و اااي اكان كاعر ي من 
شعراء العصر وشعراء المسرح معا ٠‏ كما ان السرح الاجتماعي الذي كتيه 
ابسن فضلا عن كوه مجرد مرحلة من ماحل تطور الكاثب: يحمل أيضا 4 
طياته الكثين من الخصائص والسمات التى تميز شعر المسرح ٠٠‏ 


SV 


والحق ايضا ان مرصلة ايسن الاجتماعية هى فى تصورى مرحلة 
ان الکاتپ فى هذه المرحلة الوسطى من تطوره كان يحاول 
أعماله السابقة 


اأستكشاف العلاقة بين الفرد ومجتمعه بعد ان کان یرک فی 
على تاك المرحلة على العلاقة بين الفرد وذاته اى قدره الشخصى ٠‏ 


وفى المرحلة الوسطى - الاجتماعية - كان ابسن يطور ايضا تكنيكا 
مسرحيا لم يستخدمه من قبل » وهي الدراما النثرية ذات البناء الذى يستفيد 
من تكنيك السرحية المحكمة الصنع عند سكريب » وتكذيك العرض الاسترجاعى 
عند سبوفو‌کلیس فی نفس اأوقت ٠٠‏ فقد استعار ابسن فى هذه المرحلة من 
SE A‏ الشديدة الاحكام الى درجة تكان تقترب من الحبكة 
البوليسية ٠‏ الى جانب حيل مسرحية مغينة مثل الخطابات التى تحوى اسرارا 
وتفتح قى الوقت المناسب » والأسرار التى تحتفظ بها الشخصيات وتفشى عند 
نقطة معينة لتزيد الأمور تعقيدا » الخ ٠٠‏ ولكن هذه الحيل التى استعارها 
ابسن من سكريب لم يكن الهدف منها مجرد الاثارة الدرامية كما كان الحال 
عند الكاتب الفرشسى » وانما وظفها ابسن لأغراض عمق ٠٠‏ وهى الكشف عن 
حالة انسانية معينة فى صدامها مع القيم الفاسدة فى المجتمع ٠‏ اما دراما 
البدء من قمة الأزمة والكشف عن الأحداث الماضية بالتدريج على طول تطور 
الحدث بحيث يتزامن الماخى مع الحاضر فى حركة مسرحية واحدة تسؤدى 
بحتمية رهببة الى الكارثة فهى من ملامح مسرح الكاتب الاغريقى سوفوكليس 
والتی استخدمها ابسن ایضا فی بنائه الدرامی فى هذه الفترة من تطدوره 
ويسميها بعض التقاد بتكنيك .العرض الاسترجاعى ٠٠‏ ) 


ولكن مع مسرحية « اأيطة البرية » بدا ابسن يبتعد تدریجیا عن 
الموضوع « الاجتماعى » والتكذيك المسسرحى الذى صاحب هذا المىضوع ٠٠‏ 
ورغم انه احتفظ بغرفة الصالون البورجوازية مسرحا لأحداث مسرحياته 
الأخيرة وبالنش لغة لهذه المسرحيات › الا أن مسرحياته الأخيرة بدأت تقدم 
شخصيات شديدة الترکیب › و « كبر من الواقع » مثل هيدا جابلں » وروزمرء 
والہناء العظیم سیلنس یجون جابریل بورکمان ۰ کما بدات هذۂ اشرات 
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الأخيرة تعتمد اكثر وأكثر على لغفة الرمز وليس على الدلالات أو الاستعارات 
الدرامية المبسطة التى استخدمها من قبل فى مسرحياته الاجتماعية مثل رقصة 
التارانتيلا فى ديت الدمية أى دار مسن الفنج للأيتام فى « الأشياح » أو فساد 
الجلس البلدى فى عدو الشعب ٠‏ 


وفى هذه المرحلة الأخيرة ايضا تحرر ابسن من تاڈير تكذيك سكريب الذى 
كان يستخدمه ويحذقره فى نفس الوقت » وكتب - بعيدا عن القضية الاجتماعية 
المباشرة ‏ مسرحيات شديدة التركيب شديدة الشاعرية فى نفس الوقت لا تقل 
قيمه عن الأعمال العظيمة فى تاريخ الدراما الاغريقية اى الشكسبيرية ٠‏ وقى 
هذه المرحلة الأخيرة استطاع ابسن أن يصل الى قمة نضجه الفنى عندما زاوج 
بين الخدث المبنى ‏ على الحياة الحديثة ومتطلبات الشعر المسرحى العظيم ٠‏ 
ولهذا فان مسرحياته الأخيرة - وليس مسرحياته الاجتماعية - تعتبر الانتصار 
الحقيقةى للواقعية ٠‏ 

واتصور اننا لكى نضع هنريك ابسن فى مكانه الصحيح كواحد من 
عمالقة الدراما العالمية » ولیس کمجرد مصلح اجتماعی 1و كاتب من كتاب دراما 
القضية الاجتماعية » علينا أن نتتبع مراحل تطوره المسرحى منذ أن بدا شاعرا 
وكاتبا المسرحية الشعرية وحتى حقق للواقعية الحديثة اعظم انتصاراتها 
بمسرحياته الأخيرة ٠‏ 

+ 

حصبل هنريك ابسن علی اول اعتراف بقیمته کفذان وکاتب مسرحی عندما 
عرض علیه فی ٹوفمبر من عام ۱۸٥۱‏ منصب مدیں مسرح بیرجن وهی المسرح 
القیمى الرئيسى فى مدينة كريستيانيا بالذرويج ٠‏ وكان المسرح النرويجى فى 
ذلك الوقت يقدم ‏ فى معظم الأحوال - المسرحياث الدانمركية بممثلين من 
الد انمرك كما كانت الثقافة الداتمركية هى المسيطرة على الذرويج حتى يعد 
ان انفصلت النرويج عن الدانمزك عام ۱۸١١‏ بزمن طويل ٠‏ وظلت اللغة الأدبية 
الا لا با كسان 4فاو 7 وهي لط عن لدو دة 
وا انك ف اا ف ا وا کات وة الشف 
املسماه باللاندزمال اةحصعكصةا هى اللغة العامية أو لغة الشعب ٠‏ 


O 


واذا كاثت المحركة الرومانسية قد اجتاحت اوروبا كلها فى اوائثل القرن ‏ 
التاسع عشر واتخذت أشكالا عديدة فى بلاد مختلفة وان اجتمعت على الثورة 
ضسد الكلاسيكية » فان الحركة الرومائسية فى النرويج قد اتخذت شكلا محددا 
وهى محاولة الاستقلال عن الأدب الدانمركى والڈقافة الدانمركية ٠‏ 


وکان تااسیس مسرح بيرجن واحدا من اهم نتائج هذا الجانب من جوانب 
الرومانسية النرويجية ٠‏ وكانت المهمة المنوطة بابسن باعتباره مديرا ممح 
البيرجن هى كما ورد فى سجلات ذلك المسرح « مساعدة المسرح بوصفه مؤلفا 
٠ » 5‏ ولتحقيق أهداف امسر فى التاكيد على الثقافة ألنرويجية والروح 
القومية النرويجية فى استقلالها عن الدانمرك بدا ابسن يكتب مسرحياته مسرح 
بيرجن مركزا على موضوعات التاريخ القومى أو الفواكلور النرويجى ٠‏ وبذلك 
كانت 1عماله الأولى تتنساول موضوعات من التاريغ النرويجى » والملاحم 
الشعبية » وقصص البطولة القديمة » والقصص الفولكلورية القومية ٠‏ وكتب 
ايبن هذه المسرحيات المبكره بالشعر ٠‏ 


وباستثناء مسرحیته الأولی کاتیلین ٥«نانا‏ » کان اول اسهام لابسن 
فى برنامج مسرح البيرجن هو مسرحية « ليلة عيسد القديس يوحنا » 
Sancthansnatten‏ ر 14۲ ) ۰ وتعتمد هذه المسرحية فى موضوعها على 
احد الطقوس الفولكلورية من الوجدان الشعبى الذرويجى وهى اضاءه المشاعل 
طول الليل فى منتصف الصيف ليلة الاحتفال بعيد القديس يوحنا بسبب الاعتقاد 
الشعبى انه فى تلك الليلة بالذات ثخرج العفاريت من مكامنها وتظهر للبشر 
وتؤٹر عند ظهورها فی مصائرهم ۰ وقد استخدم ابسن كل هذه العناصر فى 
الثرات الشه ام كما شف الخ فخا و لال فة ةة 
الرىمانسية الأرلن فى مسرحية بيرنجثت ٠‏ 

وفى مسرحيته التالية « اعدد فى يلدة سولهاوج » ( ۱۸١١‏ ) أعاد ايبسن 
استخدام عناص التزاث الشعبى بصورة اكثر وضوحا فاشتمد موضوعها 
من اغائ الهع الد رة خامة كا ورنك ف كناب اتات الاي 
القو اى رة الترو هة وف هذه الترخة رن ادات فى الحين الذي 


ا 


س 


للقصص الشعبى ( حوالى ٠١١١‏ ) والحبكة المسرحية ذاتها تعطى تاثير الموال 
إلشعبى * ما مسرحية « آولاف لیلیکرائز « Olaf Liljekrans‏ ر (A04‏ 
فهى دراما رىمانسية موضوعها الحب وهى ماخوذه من احدى القصص التى 
وردت فى كثاب « القصص الشعبى الذرويجى » للمؤلف لالد شثاد ٠‏ وفى هذه 
المسرحية نجد الفتاة « الفهيلد » التى يدور حولها الحدث تعيش وسط الطبيعة 
فی واد غير ماهول يهدده « المىت الأسود » ٠‏ وهى رمز للحب الذى يتثتصر على 
امجتمسع والتقاليد ٠‏ وحبيبها ولاف تضغط عليه والدته السيدة كريستين 
لیلیکرانز - وهی من سيدات الأرستقراطية - أن يتزوج من فتاة اخضرى هى 
انجبورج »> وهو زواج مصالح يحقق مصلحة العائلتين ٠‏ وعندما تعلم الأم 
القاسية بالحب بين ابنها وبين فتاة الطبيعة البريئة الفهيلد تقرر ان تنهى 
حياتها ٠‏ وفى النهاية ينقذها حبيبها الفهيلد من موت محقق ويتزوجها ٠‏ 

٠‏ والمسرحية ‏ كما هو واضح من هذه الخطوط الرئيسية للأحداث - تعتمد 
على المىتيف الرومانسى الشائع وهو التطهر والانقان من خلال الحب ٠‏ وهي 
نفس الموتيف الذى استخدمه ابسن فيما بعد فى اعظم كوميدياته الرومانسية 
دیرجتت ۰ ` 
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وفى مسرحية الفايكذج يهبطون ارض Haermaende pas 4..çla‏ 
۱۸٥۸ ( Hel 04‏ ) نجد البطل سیجورد ‏ على العکس من اولاف - يضحى 
بحبه للفتاة هيورديس من جل صديقة الحميم جونار ٠٠‏ ولكنه يدفع حياته 
تفسها ثمنا لهذا الخطا ٠‏ وبالرغم من موضومها الرومانسى البسيط » الان 
هذه المسرحية تحمل اهتماما وأاضها د من جات المؤلف - بالمادة المأاخضوذة 
هن لصح البظولة الشخبية اكذر من أهقنامها بفادة الوآريل * وهي تحنل 
فة الفرة وفك الها وقتدر الف مىعا لها 2 وهو من الوصو دات 
الرومانسية الأثيره » كما انها تتميز بايقاع اجداثها السريم ونهايتها الماسارية 
مما يجعل النقاد يعتبرونها تمهيدا لأعظم تراجيديات ابسن الرومانسية وهى 
ٹزاجیدیا براش ۰ ` 


٠‏ وبالرغم مسن تنوع وشراء المسرحيات التى كتبها ابسن فى فترته 
الر وماك ٠‏ هي نى جما فى اكد امي العا حن االأهحلة فى اترا 1 
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والثقافة النرويجية ¢ كما تتخذ فة الشعر وسيلة للتعبير الدرامى » ؤيجمعها 
1يضا البناء الرومانسى غير المحبوك ٠‏ والحق أن بتأء هذه المسرحيات مناسب 
لروحها الملحمية والفولكاورية ' a.‏ 


وتمثل مسرحیتی « براند » و « ڊيرجنت » قمة الاتجاءه الرومانسى فى 
المرحلة الأرلى لتطور الكاتب ٠‏ فكلا المسسحيتين تعتمد على البطل المفسرد 
وتسستخدم عناص من الفولكلور والملاحأً الشعبية التى نهل منها ابسن فى 
مسرحياته الأولى ٠‏ الا أن هاتين المسرحيتين بالسذات تصلان بهذه الآدوات 
والادة المسرحية المستخدمة فى المسرحيات التى سبقتها الى قمة النضج الفنى 
و الفکری حى انه یمن اعتبارهما تعبیرا عن الضمیر القومی وعن ذات الکاتب 


نفسه فی نفس الوقت ٠‏ 


ومسرحية « برائد » تصنع من الموضوعات التى استكشفها ابسن فى 
« العید فی بلده سولهاوج » و « الفايكذج ينزلون أرض هلجة » - وهى موضوعات 
الحب وقد الفرد - تراجيديا حقيقية تضارع أعظم الماسى العالمية ٠‏ غير ان 
ابسن فى « براند » توقف عن استخدام .الخلفية التاريخية وأدار أحداث دراستةه 
الدرامية عن عظمة الفرد فى الزمن المعاصس ٠‏ كما قدم موضوع قدر الفرد › 
وهو احد الموضوعات الرئيسية فى رؤياه الرومانسية الأولى » باعتباره شرطا 
لازما من شروط العظمة ٠‏ كما عالج ايضا فى « براند » موتيفات الحب 
والزواج - وهى الموتيفات الرومانسية .المعهودة - بشكل يصل بها الى قمة 
النضج وذلك بان جعل تحقيق البطل لذاته اى بالأحرى للقدر الذى خلق من أجله 
يعتمد على التضحية بالحب ويالسعادة الشخصية مما يخلق المعاناة الماساوية 
التی یتسبب فیها الصراع داخل براند بین قدره کقسیس وکرجل عام وبين حپه 
زو جته وتركه اياها تموت نتيجة لانشغاله بقدره ٠‏ 


ومن أجل تحقيق الرسسالة التى يشعر انه خلق من جلها ( وهى قدره) 
يغرض براند مطالب ماساوية على زوجته » وعلى مجتمع القرية باسره » وقبل 
كل ذلك وبعده على نفسه ۰ وشعاره فی الحیاۃ هو « کل شیء آو لا شىء » . 
یهو شعار يعنى فى حقيقته أن يتحمل الانسان قدره الى درجة الفتاء » أى ان 


س ۷۸ ن 


فمل من جل الرمالة ال خلق لها الى زجة ألوت ٠‏ ويرتيطممع الاحداك : 
وهى الجبال النرويجية فى جو اكتوبر المظام وكذلك رمو الصقر والكئيسة 
الثلجية _ كل هذه العتاصر ڌرتیط ارتباطا وڈبقا بشخصدية براند وقدره کقرد 
يمثل المظمة الانسانية عشدما تفنی فی تحقیق قدق الرسالة ° وجميع هذه العتاص ء 


+ 


وفی کوميديا ديرجذت وهى الوجه الآخر لمأساة براند ا ابسن الى 
الى استخدام المادة الفولكاورية ولآخر مرة فى حياته ككتاب مسرحى ٠‏ وفيها 
ايضا يستخدم لغة شعرية ثرية مليئة بالصور الفنية والايحاءات لا يمادلهاً 
الا تنوع وثراء. المشاهد التى تنتةل سريعا من موقع لآخر فى أيقاغ محموم ٠‏ 
وشخصية « ہیرجذت » نفسھا رس مھا اہسن بحیٹ ٹستدعی الى الذهن ابطال 


الحواديت الشعبية عن الجن والمردة ٠‏ 


ويفرق الناقد النرويجى « ياجر » بين شخصية بيرجنت وابطال ايبسن 
الرومانسيين فى مسرحياته السابقة » فيقول فى كتابه « هذريك ابسن » 
(صفحات ۱۹۰ د ۱۹١‏ ). ان :: « بیرجټت ليس كفيزه عن .ابطال المسرحيات 
السابقة نتاجا للرومانسية الأدبية » وانما هى نتاج لاروم‌انسية الشنعبية 
والقومية التى تشكل الأساس فى الرومانسية الأدبية » ٠‏ 


قق العاف :ازو اة السام اه لر هة اة اناده 
جلى البناء :الملحمى.٠الذى.‏ يتكون من مجموعة حن الأحداث المتعاقبة لا تزبطها 
حبك دزا ححكة واا نها وة الكفهة الجورية دايا 5 ك 
أن هذه الأحداث نفسها تعتمد فى تعاقبها على ميدأ الحركة فى .المكان التى 
تصل الى ذروتها مع تقديم الأعاجزب والغرائب فى عالم . الشرق › ( وهى 
موتيفه رومانسية معروفة ) وذلك كما يحدث فى الفصل الرابع حين يمل 
بيرجنت الى الشرق ويبدا ابسن فى تسيير الأحداث على ضوء الرمون الشرقية 
مثل تمثال ممنون وابى الهول ونزلاء مستشفى المجائين فى مذينة القاهرة ٠‏ 


وتحتل اأحداث مسرحية « بدرجنت » ءساحة زمثية تزيد على نصف 
قرن » وتتبع الأحداث اقداى البطل من لحظة الميلاد حتى حافة القير * وي 


۷۹ 


ابسن بالاحداث الى نهاية سعيدة باستخدام موتيفه رومانشية سبق له 
استخدامها قی مسرحياته الآولى وهى التطهر بالحب » ويقول الناقد الانجلیزى 
بریان داونز #1 فى كتابه « دراسة فى سستة مسرحيات لابسن » . 
ان التطھيں الأخير لبيرجنت من خلال حبه للفتاة البزيئة سولفيج يكسب له 
مكانا هاما فى الحركة الرومانسية الأوروبية » قمؤضوع التطهر بالخب أصبح 


۰ 


من الموضوعات التقليدية فى حركة الرىمانسية الأوروبية » (صس )١٤‏ 


وعندما كتب ابسن « اعمدة المجتمع »> ( 14۷۷ ) كانت هذه المسرحية 
ايذانا بيدء مرحلة جديدة من عمله » وبداية لسلسلة المسرحيات التى تعرف 
بالمسرحيات « الاجتماعية » والتى تاسست عليها شهرة ابسن الآوروبية ثم 
المعالمية ٠‏ وبكتابة هذه المسرحية اتخذ ايسن اخطر قرار فى حياته ككاتب 
مسرحی وهي ان یکتب مسرحیات تتخذ موضوعاتها من الحياة المعاصرة ء وألا 
يكتب بعد ذلك أبدا بالشن وانما يتخذ المنشر وسيلته الوحيدة للتعبين الدرامى ٠‏ 
وكان لابد له لكى يخرج من مرحاته الرىمانسية ان يغير تماما من منهجه 
الدرامى ٠‏ فبدلا من. دراما الفرد اأيطل › تقدم المجتمع ليحتل مكان الصدارة 
فی الحدث الدرامی ¢ و الفرد هو حزء من نسیعج اجتماعی متشايك وشسدید 
التعقيد ٠‏ ۰ 

ؤمن ناحية المؤضسوع » فان هذه المرحالة النجديدة هن تطور ابسن 
المۈضىعات المستمدة مڻ القواكلسور والملاحم والمىاويل الشعبية وغیرها > 
لتركز على مظاهر الزيف الاجتماعى والتقاليد الجامدة البالية فى المجثمع ٠‏ 
المحاص » أو كما يقول الناقد روبرت بروستاين « الفجوة بين ما يعلنه انتا 
المجتمع وما يمارسونه بالفعل » * 

وتعڌہں . مسرحية » الأشباح « انضسج اعمال ايبسن الاجتماعية * رهی 
شعطی مثلا ممتاڙ! عن مسرحیات هذه الفثرة من تطور الكاتب * حخطط ابسن 
لهذه المسرحية ليرد بها على النقاد الذين هاجموا « بيت الدمية » ٠‏ وكان 
يريد لها أن تكون هجوما على الزواج كمؤسسة اجتماعية ٠‏ والحقيقة ان 
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گلا من « بیت الدمية »ى « الاشباح » یمکن ادراجهما تحت تصثيف « مسرحية 
۰ المشكلة »> play‏ أئعطا ١ى‏ المسرحية التى تهدف أمناسا الى .الدقاع علن؛ 
قضية اجتماعية معينة او الهجوم عليها ٠‏ وقد استخدم ابسن قى عرضه 
للقضايا الاجتماءية التى تناولها فى مسرحيات هذه المرحلة تكنيكا 
ھوٴ - کما تقدم ‏ خليط من تكنيك السرحية المحكمة الصنع كما كتبها الفرنسى 
سكريب » وتكذيك استرجاع الماخى قى الحاضر كما استخدمه سوفوكليس ٠‏ 
وقى « الأشباح » بالذات يوظف هذا التكنيك بصورة عضوية فى الحدث 
حيث تضبح الاكتشافات المفاجئة وسيلة الكشف عن 'التركيب ال 
للشكهة :كاك التركت الاجتماعن الذى يتضمن بذور الفساد ٠‏ فاكتشاف 
مس الفنج .فى « الأشنباح » مثلا العلاقة بين ابنها أوزوالد مع الخادمة 
رتجينا ( نهاية الفصل الأول ) تؤكد قوة المإخى.وقدرته على تحطيم الحاخى ؛ 
وتقضی على محاولة مس الفنج لتحرير نفسها من خلال انها > وقسیں بذ 
المحاولة للتحرر من ربقة الماضى الى نهاية ماساوية ٠‏ وهذا الاكتشاف » الذى 
يتم فى محاورة بين مسن الفنج والقس ماندرن تبرز التناقض بين نزعتها 
التحررية ونزعته التقليدية »> يجعل من المجقمع الملىء بالقيم الزائفة السدى 
الأاسامى مسن الفنج ٠‏ يقول الناقد فرانسيس فيرجسون فى كتابه « فكرة 
n Oa E a ee‏ 
« كانت مسن الفنح تدرك تاثير الماضى على الحساضي 
وترفض الاعتراف بذلك » لكتها ادركت فى النهاية ان هذا 
التاثير لا فكاك مثه عند نقطة الذروة الدرامية حسين يضل. 
الصاراغ الى قمة المعاتاة * وعند هذه النقطة تسرى ابتها 
اوزواد ء لا كوسيلتها الرائعة لاتحرر والخلاص ء ولكن كرمز 
القوة امشريرة الطاغية التى تكمن شى الماضى » ٠. ٠‏ 
وخم دل 4 فالاكن فى * الأشباح » كما هو في ,« بيت الدمية » » 
مرادف للقيم الاجتماعية البالية والتقاليد إلجامدة التى إثور عليها جميما 
مسرحيات المرحلة الأخيرة ٠‏ ويخرح ابسن بهذا السرم ٠‏ التاثير المدمر 
للماضى على الحاضر - الى افاق أشمل وأرحب » فيصبح الماضى قوة تشه 
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قوة القدر فى المسرح الاغريقى ٠٠‏ قوة تهبط بكل تقلها الرهيب على الانسان 
وتقف عاتقا بينه وبين محاواته لتحقيق السعادة ٠‏ ففى مسرحية « بيت 
ال روزمر » » على سبيل المثال » نجد ان اتجاء البطل روزمر الى الزندقة 
لا ينيع من شورته على القيم الاجتباعية البالية أى التقاليد الاجتماعية 
العامة ل على الكن هة بال ااا الى هام مو مار وهي 
اللعائم الذى ب ره المسرحية على انه عالم الزيف الاجتماعى » وهذا العالم 
نفسبه هو الذى يرفض روزمر باعتباره مرتدا عن الدين ! ولهذا فان محاولة 
روزمر هی محاولة لتحرير نقسه » وفشله فى ذلك يعود الى قوی الماضى التى 
لا علاقة لها بالتقاليد او القيم الاجتماعية البالية ٠‏ 


ومن الجانب الآخر » فان القوة المدمرة للماشى فى « بيت الدمية »› او 
« الأشباح » هى جزء لا يتجزا من الحالة الاجتماعية ذاتها ٠‏ فعندما يتم 
الكشف عن الماضى فى« بيت الدمية » مثلا > نكتشف ان نورا كانت طول الوقت 
تناضل من جل انقاذ زوجها الذى نكر عليها ما فعلته من اجله فى نفس لحظة 
اکتشافه لکل ما فعلته من اجله ٠‏ هذا الموقف من جانب الزوج يدين مؤسسة 
اا اا »> وهى مؤسسة الزواج القائم على معاملة المراة باعتبارها 
فة اناك ار جره فة ف لاء 


وبطبيعة الحال » فان هذا الاكتشاف يؤدى فى المسرحية الى « المناقشة 
الشهيرة فى الفصل الثالث التى اسس عليها برنارد شى تفسيره للابسنية فى 
كتاه الشهين « جوهر الابسنية » » والذى يفسر فيه اعمال ابسن تفسيرا 
اجتماعيا صرفا تأسيسا على المرحلة الوسطى وحدها دون بقية مراحل هذا 
الكاتب العظيم ٠‏ وفى « الأشياح » » نجد ابسن يستخدم فكرة الماخى استخداما 
عضویا لکنه يربطه - فى ذات الوقت - بالواقع الاجتماعي . 


وفی القصل آلثائی »> عندما تصاب مسن ألفثج بضربة قاضسية › نجد 
نذموذجا لاستخدام ابسن للماضی بوصفه قوة اجتماعية تدمر حياة الفرد ٠‏ 


تقول مسز الفثج مخاطبة القس ماندرز 
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د اننى اميل الى الاعتقاد باننا جميعا اشباح يا مستر 
ماندرز ۰ ولدس ما یکمن داخلتا فقط هو ما ورذذاه عن آبائنا 
وامهاتنا » وانما كل الأقكار الميتة والعتقدات البالية واشياء 
من هذا القبيل ٠٠١‏ وكلما قرات جريدة من الجرائد تذيات ان 
هناك أشباحا تتسال بين السطور ٠‏ لابد ان هناك آشباح فى 
جميع انصاء العالم ٠‏ اشباح لا تعد ولا تحص مثل حبات 
الرمال ٠‏ وكلها تذاف الذور ٠٠‏ كلها » ٠‏ 


وفى مسرحية « عدو الشعب » التى كتبها ابسن بعد « الأشباح » مباشرة 
يبدا ابسن الانتقال بحذر شديد الى مرحلته الثالثة والأخيرة » والتى اعتبرها 
اعظم مراحله جميعا واكثرها نضجا ٠‏ وفى « عد الشعب » يحتفظ ابسن 
برنة الهجوم على عوامل الفساد والزيف الاجتماعى » كما يحتفظ بالعسد 
الاجتماعى لحياة الاثشان » لكن محصلة الصراع اى المىاجهة بين الفرد 
والمجتمع تتخذ فى هذه المسرحية مدلولات اوسع واشمل لتعانق فى النهاية , 

وکما یقول الناقد الأمریکی روبرت بروشتاین فی کتابه الهام « سرح 
الثورة ا هف ةة ف من اة اة اك اهال ان 
صراحة فى تناول القضصية الاجتماعية » ( ص ٠ ) ۷١‏ لكن بطل المسرحية 
ستوكمان الذى يمثل الثورة ضد الفساد المستشرى فى البلدية يفشل » كما 
يقول الناقد موريس فالنسى فى كتابه الزهرة والقلغة » يفشل فى أن يفهسم 
الأسباب الواقعية التى تحتم على الناس ان تتغاضى عن الأخطاء الصغيرة فى 
سبيل المحافظة على استمرار الحياة » وبالتالى فهو بطل مثالى يفتقر الى 
النظرة الواقعية للأمور ٠‏ 

وبالرغم من ان ستوکمان على حق فى صراعه ضد الشرور الاجتماعية 
التى تمتلىء بھا حیاة المجتمع > فان الامور يستحيل اأنظر ايها من منظسور 


الأسض و الأسود al‏ الخير ال!طلق والشر المطلق ٣‏ واالفيشيل الأخير يؤکد 
الشك فى مثالية ستوكمان »› كما يؤكد أن هدة الثالية لا تضلح لحل مشساكل 
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الانسان على اأرض الواقع ٠‏ وفى ثهاية المسرحية يصبح الدكتور ستوكمان 


î‏ ألافتقار الى روية درامية اکثر ثراء وتعقید! فکان لاد د ان نظ حتی 
يكتب ابسن مسرحيته التالية وهى « البطة البرية » 2 
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تعتمد المرحلة الثالثة العظيمة من تطور ابسن المسرحى على التحليل 
العميق للدوافع الانسائية الذى يكتسب مدلولات شاملة تتجاوز أى واقع 


ااجتماعی بعينه, ٠‏ واذا كان هناك تشابه بين ابطال ابسن الأوائل فى مرحلته ٠‏ 


الرومانسية وبعض ابطاله فى المرحلة الأخيرة من أمثال سولنس البناء العظيم 
بوجون جابرییل بورکمان من حيث انهم جميعا تجسيد للصراع الدائر داخل 
عقل الكاتب نفسه وتعبير عن ازمته الشخصية » فان الفارق بين موقف الكاتب 
من ابطاله فى كلا المرحلتين يمثل فى رايى » الفارق بين نوعين من. الدراما ٠‏ 
فکاتیلین » وبراند » وبیرجنت»من 1بطال ابسن الآیائل فى مرحلته الرومانسية» 
يمثلون » باعتراف الكاتب نفسه » مراحل فى تطوره النفضسى * ويمكن أن نلخص 
شخصية كل منهم فى مقولة واحدة مثل مقولة براند « کل شیء او لا شیء » او 
فلسفة بيرجتت أله ى تلخصها كلمته « كن لنفسك ۰۰ كافيا » ۰ وهؤلاء الأبطال 
,رسمهم اپسنن فى خطوط واضحة كضربات الفرشاه القوية بدون ظلال ولم يعبا 
ايسن فی اهتمامه برسم الشخصية فى شكلها الواضح القوى باية تركيبة 
اجتاعية ق حول هذه الفخات' 


_ ما فى مسرحيات المرحلة الثالثة والأخيرة » فلا يمكن ان نفسر البطل 
فی وء مقولة واحدة وآضحة المعالم * فمسرحیات هذه المرحلة ترسم بنفس 
:الجراة والىوضوح االقوى التى تلقى بظلها على حياة البطل وتحدد مصيره > 


بل وتقف منه احيانا موقف الضد والند ٠‏ فقامة البذاء العظيم سولنس تقابلها ' 


هخاو لات المهندس الشاب راڃثر بروفيك ليصسل الى نفس المكانة ` وف 
:سولنس من أن اتی الجيل' الخك لیحتل مکانه يو ما ما يمثل فى حقيقة الأمر 
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صاع الانسسان من أجل وجوده ٠‏ وصراع روزمر » فى مسرحية « بيت آل 
روزمر » » من اجسل تحریر ذاته يقابله ويعلق عليه وجود اولريك برندیل 
الصعلوك الساخر الذى حرر ذاته منذ زمن طويلءوكذاك مورتنسجارد المتحرر 
'الفكر. والذى يساير المىاضعات الاجتماعية فى نفس الوقت ٠‏ 


وتحرر برنديل يصل به الى نهاية ماساوية عندما يكتشف انه ليس لديه 
ما يقوله للناس بعد أن ظل لسنوات طويلة يعد نفسه الحظة التى يستطيع فيها 
فشس افكاره وايصالها الى مجموع الناس * اما مورتنسجارد » فموقفه المتمثل 
فى ضرورة الالتزام » ولو زيفا › بالمواضعات الاجتماعية بالرغم من تحرره 
الفكرى يمثل فموذجا لاستحالة تحقق الموقف المثالى ٠‏ 


ويقع روزمر فى المنتصف بين هاتين الشخصيتين ة فاذا نظرنا اليه من 
ملظور الموقف الانسانى الشديد التعقيد » فان صراع روزم يفتقر الى مثالية 
كث وآقعية والتصاقا بالحالة الانسانية فى شموليتها ٠‏ 


وكنتيجة لهذا الموقف الواقعى من الكون والأشياء › فان واقعية ابسن 

تتميز باحساسه العميق بنسبية الحقيقة ٠‏ ويمكن لنا أن نلمس ذلك بالقارئة 
بالمسحيات الرومانسية الأرلى ٠‏ فجريجرز ويرل فى « البطة البرية » مثلا هى 
لسخة مشوهة من براند يسخر فيها ابسن من مثاليته المطلقة ٠‏ وبدلا من التزام 
بزاند العميق بالمثل المطلقة وكفاحه البطولى لتحقيقها نجد آن جريجرز الذى !ا 
بثبع التزامه بالمثل من داخل ذاته » يحاول فرض هذه المثل على الآخرين دون 
ان یکون هی نفسه مقتنعا بها ۰ SE E‏ 
ويمكن القول "يضا بان هالمر اكدال هو نسخة مصغرة من « بيرجثت ». 
اسان لفن الذي ل حباة غلى او الة < رلك هان كدان : 
كما يقول الاقد.الانجلیزى داوفز » اقل بطولة بكشيں من بيرجثت: لأنه لا يماك 
قدرة بيرجنت على الخيال اى التكيف السريع مع مختلف الاقف ٠‏ ومن 
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الجانب الآخر » فان مثالية براند تمثل موقفا مشتحيلا فى سياق عالم الخيرة 
فيه نسبية » والحقيقة فيه يستحيل التوصل الى معرفتها من خلال تطبيق المثل 
المطلقة كما كان الحال فى العالم القديم ٠‏ وحتى الشخصية الدرامية » وهو 
الوسيلة التى يوصل الكاتب فى خلالها رؤيته عن الواقع والحقيقةءفقد ملامحه 
اللحددة تحديدا فيه الكثير من أحادية النظرة ليصبح اكش انسانية معترفا 
بضعفه واخطائه فى حدود العالم المركب المذى يعيش فيه ٠‏ 


وفى المسرحيات الرومانسية نجد ان الشخصيات الثانوية تلقى الضوء 
على الشخصية الرئيسية من كل جانب › ولا تمثل هذه الشخصسيات جزء! 
عضويا من الحدث الا فى علاقتها بهذه الشخصسية الرئيسية ٠‏ فمثلا في 
مسرحية « براند » نجد إن الفتاة « أجئيس » › وكذلك القسيس والمامور وحتى 
شعب المدينة الصغيرة كله ليس لهم جميعا وجود مستقل فى الدراما خارج 
وظيفتهم الأساسية فى وضع العقبات امام محاولة براند لتحقيق رسالته فى 
الحياة وفی مسرحیة « بیرجفت » لا نری العالم الا من خلال عیئی بیرجذت 
نفسه * والمشاهد الفانتازية يمكن النظر اليها باعتبارها لحظات نابعة من خيال 
بيرجنت الخالص ٠‏ وحتى رفض المجتمع له فى البداية والنهماية انما يمل 
رامل فی ازرد ولس محاولة من جانب الؤلف لرسم شخصيته من الخارج ٠‏ 


اماقی المسرحيات العظيمة التى كتبها فى مرحاته الأخيرة » وهى المرحلة .. 
التئ ايها بار ات الحديثة » فان البطل القرد لا يلقى بظله وحده على ٠‏ 

الحدث كسا هى الحال فى المسرحيات الرومانسية وانما يشاركه باقى 
الشتقضات نفس الدرجة من الأهمية ٠‏ ويصبح البطسل فى هسذه المسرحية 
هجرد شخصية رئيسية وليس شخصية مسيطرة ٠‏ وفى كثير من الأحيسان 
تدخل فساء مثل ربیکاوست فی « بیت آل روزمو » او هیلدا واجنل هی « ااپتاء 
العظيم » لتغين من حياة البطل' وتؤثر فيها كما تتاثر بها ٠‏ وتنتج الماساة فى 
هذه المسرحيات عن اقعال الشخصيات الثانوية بنفس القدر الذى تنتج فيه 
عن الصراع الداخلى للبطل ٠‏ فعندما يرتكب سولنس البناء العظيم مثلا خطاه 
الملاساوى الناقج عن شدة الغرور » وهی پناء البرج فوق منزله الجديد ( البذاء 


ت ۸ ن 


هیلدا تصرخ فرحة « یا بنائی ٠٠‏ يا بنائى العظيم » معلنة مسئوليتها ايضا 
عن سقوطه فى قمة لحظات الانتصار ٠‏ 


وقى النهاية فان الواقعية الحديثة عند ابسن فى مرحلته الثالثة العظيمة 
تتسم بالنظر الى الواقع على انه تركيبة رمزية ٠‏ ففى جميع مسرحيات هذه 
المرحلة الأخيرة تقرييا يسستخدم ابسن رمزا رئيسيا غلابا مع مجموعة من 
الرمىن والدلالات الثانوية التى من شانها أن تلقى الضوء على الدوافع الخفية 
لاشخصيات من ناحية » وترفع الحدث ككل الى مستوى الشمول الانسانى 


من تاحية اخرى ` 


فالرمن الغلاب فى مسسرحية « البطة البرية » مثلاءهى البطة البرية نفسها 
فی علاقتها بالمعماں الرمزی لمنزل اکدال ودلالات التصویں الفیتوغرافی فى 
مقابل الخلق الفنى ٠‏ وفى مسرحية « بيت آل روزمر » › هناك رمز الخيول 
البيضاء ومجموعة الرمون الثانوية مثل الجس والشعور المخيف بالحضور 
القوى لزوجته الميتة بيتا التى تجثم بظلها على الأحداث » وكذلك رمزية ذهج 
آل روزم واسلوبهم فى الحياة ٠‏ وفى مسرحية « السيدة من الإحر » يتمثل 
ارمز الغلاب فى البح ذاثه * وفى.مسسحية « هيدا جابلر » ٠‏ يتمثل جسسذا 
الرمز فى مسدسات الجنرال جابلر التى تحتفظ بها ابنته ٠‏ 


وفى هذه المسرحيات تختلف وظيفة الرمز الغلاب اختلافا كبيرا عنها فى 
المسرحيات الرومانسية الأولى ٠‏ ففى المسرحيات الرومانسية يساعد الرمز 
على قضديف ورسم اشخصية البطل:المفرد مثل رز الال هی :برا ٠٠»‏ اما قى 
المسرحيات الأخيرة فان الرمز له دلالات متعددة لكنه يؤدى وظيفة أساسية فى 
تلخيص وتركيز معطيات الحدث ٠‏ ولكن الرمز الغلاب لا يمكن اعتباره اشارة 


xXx * 


SAN 


مسرح انظون تشيكوف ٠۰‏ الواقعی i‏ 


اعتبار اتطون تشيكوف واحدا من اتباع المدرسة الطبيعية ٠‏ وباخثصار فان 
تشيكوف يهتم 1ساسا بالكشف عن الدوافع الباطنية للنفس البشرية فى اطار 


من الحوادث اليومية العادية التافهة والروتين اليومى الذى يغلف حياتنا 


جمیعا » 


ودعتقد تشيكوف أن الدراعا التقليدية باحداثها المفتعلة ومو اقفها 


السارخة هي تعن غين مادق تعن الحباة كنا يها الاختان: الاي كل 


يوم ٭ وقد کتب ذات هرة فی احدی رسائله يقول : 


« فى الدراما التقليسدية يتوخى الكاتب أن يكون 
البطل والبطلة مؤثرين من الوجهة الدرامية ٠‏ ولكن > 
فى الحياة لا يضرب الناس انفسهم بالرصاص او يقعون 
قى الحب او يلقون الخطب العصماء فى كل لحظة ٠‏ 


وانما ينفق الناس وقتهم فى الأكل والشرب والجسرى 


وراء التساء او الرجال ويقولون كلاما فارغا ٠‏ ولهذا ' 
فمن الضرورى تصوير ذلك على خشبة المحسرح ٠‏ اذ 
يجب أن تكنب المحسرحية بحيث يدذل القاس ويخرجون 
وياكلون ويتكلهون عن حالة الطقس أو يلعبون الورق » 
ليس لان المؤلف يريد ذلك واتما لأن هذا ما يصدث فعلا 
فى الواقع فالحياة على المسرح یجب ان تكون كما هى 
فى الواقع » والشخصبات ايضا يجب ان تكون كما هى 


فى الواقع وليست شخصيات يصورها الكاتب وكانما 


هى تقف على الجمر ٠٠١‏ » 


الحياة اليومية قد على الكشف عن كنه .الحياة من الأحداث الخارجية 
العنيفة أو التصوير المفتعل للشخصية كما نجده فى الدراما التقليدية ٠‏ 


ES 


و أطاز هذه الصيغة الجذيدة »> نجد أن رسم الشخضية عند تشيكوف 
اكش تعقيدا وتركيبا منه فى الدراما التقليدية ٠‏ فبينما يتبع تشيكوف التيار 
الرئیسی للراقة الأؤروبية فى التخلى عن الشخصيات أي الأحداث البطولية-. 
لا نجده يلقى عبء البطولة فى مسرحياته غلى شخطية بعينها كنا يفعنل 
هذريك ايسن متلا ٠‏ فتشيكوف لا يعقد البطولة للفرد وانما للجماعة وعلاقاتها 
التشابكة بعضها بالبعض ٠:‏ 


وفضلا عن ذلك » فرغم ان مسرحيات تشيكوف لا تخلى من الشنخصياث 
الشريرة » فان مثل هذه الشخصيات لا تمثل الشر المطلق ٠‏ فتشكيوف يتعاطف. 
مع جمیع شخصیاته على حد سواء وهی يصو الشرين منها بشكل يجعلا 
فى صراع مع نقسها لا مع الشخصيات الأخسرى ٠‏ والتكنيك المفضسل لاق 
تشيكوف للسخرية من الأسسلوب التقليدى فى رسم الشخضية هى ترس 
التناقض بين الشخصياث التمطية اللخرةقة فى الدب » وبين الشخصية 
الان كفا ترقا فى الاه < قفي رة انوت قلا نت ية 
ال اقا اة بهامات وهو شخصية تسم ا وار رى ورف 
وهی شخصية معروفة اة ا O‏ : وكوف ا الششبيه. 
يريد أن يقسول ان شخصية ايفانوف ليست بالشخصية البطولية ولا هى 
E O‏ » وانما فی تخد انام قانع د رة ابد 


. وضتعفهم 


ومن اا الت شیر ااب تش یکوف ق ی رسم الشخصية هو انه 
بجعل من کل ب شخصية من شخصیات مسر‌حیاته عالما قاشما پذاته ۰ فکل eR‏ 
ا له قصته له واحباطه الشخجى . ويقول. الناقد الانجليزى A‏ هذا 
منهج فى سیم اإشخصية بز 1 تشیکوف مباشرة بتیار الىاقعية لأنه يفرض 
عليه الاستهناة عن مفهوم ابال اافرد ٠‏ فكل شخصية من شخصيات تشيكوف. 
. تمثل. تالى حت کيں »مركز الكون ولها قصستها الخاصة تماما كما فى 
-الخاة حیث نجد ان کل :انسان هو » من وجهة نظره » مركز الكون تدون من. 


حوله 'الأشياء ٠‏ او هو المحور الذى يدور حوله الآخضروىن * ومع ذلك قعل : 


امسر التشيكىفى نجد البطولة معقودة للجماعة وليس فرد واحسد » ونحن 
0 امسرحية 'التشيكوفية » نشاهد حركة المجموع ٠‏ ورغم أن كل شخصية 
هی بعال محوری فی نظ نفسه » الا ان کل « بطل » يلغى وجود الأخر لتصبح 
المجموعة هى الخركة للأحداث ٠‏ 

ومن السمات الأخرى موضو عية تشيكوف التى تجعل من مسرحه نموذجا 
فريدا للواقعية هى تعمده الا يضمن مسرخياته افكاره واراه الشخصية ٠‏ 
فعلی العكس من ابسن وسترندبرج اللذان نستطيع العثور فی مسرحیاتهسا 
على الكڈير من اراكهما الشخصية حول القضايا المطروحة فى هذه المسرحيات 
نجد ان الأفکار فى مسرح تشيكوف لا تنفصل عن الشخصية التى تعبر عذها ٠‏ 
والفكر فى مسرح تشيكوف هى احدى وسائل الكشف عن أعماق الشخصية 
ولدس تقریرا لآرائه فى الحياة ٠‏ ففى مسرحية « الٺورس » مثلا » وهی أكثر 
مسرحیات تشيكوف عرضه للاتهام بانها تعبر عن موقفه الشخصى من وظيفة 
الفنان البدم ودوره قى المجتمع » نجه أن مسرحية الحلم التى الفها تريبيليف 
بطل المسرحية والتى يورد فيها بعض إرائه عن المسرح تكشف عن شخصيته 
هی وعلاقته بالعالم التقلیدی الذی یعیش فی اکر من کونھا تعبیرا عن موقف 
فنى معين ٠‏ وهذا التكذيك التشيكوفى المميزن يتضح فى تاكيد الموقف الساخر 
تجاه تربیلییف نفسه باعتباره مؤافا ناشتا للادب الرمزى ٠‏ 


وبالرغم من ان تشیکوف قد یضفی على شخصیاته سمات تتصصل 
بالانتماء الى طبقة اجتماعية بعينها » أو معتقدات سياسية › أو مواقف 
غلسفية معينة » الأ أنه لا يحدد ملامعح هذه الشخصيات من خلال هذه السمات 
وحدها ٠‏ والحقيقة 1ن اسلوبه المميز فى رسم الشخصية يعتمد على التناقض 
جين أراء الشخصية وسلوكها الفعلى ٠‏ وهنا يكمن عنصم المفارقة قى رسم 
الشخصية الذى يميز مسرح تشيكوف عن غيره من مسارح الواقعية الحديثة ˆ 
وبالرغم من ان تشيكوف يرفض المياودراما. كأسلوب فى التعبير المسرحیى 

الا انه“ يستخدم حيللا ميلودرامية للكشف عن العلاقات الدقيقة بين 
#لشخصيات ٠‏ ولهذا فالميلودراما بالنسبة اليه » ايست فى حد ذاتها ( فهو 


AS 


پسخر فی واقع الأمر من المبالغات المياودرامية والمواقف المتفجرة ) » ونما 
و ا ی و ا ع رف الم الا ٠::‏ 
ا بستان الكرن » نجد فى جميع مسرحيات تشيكوف محاولة 
للقتل + كما نلاحظ ايضا ولع الكاتب بنهايات الفصول التى ‏ تتصباعد د فیها 
الأحداث الى قمم عالية من التوتر 


وبالرغم من ذلك ء فان هذه الحيل اليلىدرامية وما يذذا عنها من اشاعة 
لجى من اعانا والألم تنكس حدتها' دائما بالدكم على الشخضيات تفسها ٠‏ 
قفي معظم الآحيان تجد هذه الشخضيات مسئولة الى حه كبيں عما تلاقيه من 
مانا »ى بالتالى فهى مسئولة من سلوكها الذى يثير الشفقة وها لا يعنى 
EE‏ التفسى » ولكننا ايضسا :نلومها على قلة جيلتها 
ؤضياغها وفقداذها للاحساس بالمسئواية ٠‏ 


اا را فل اوو الت تمه الجا انارت اسي 
فى مسرحيات تشيكوف هئ الاشنارة إلى وظيفته الزدىجة : قهناك الحبكة 
الخارجية التى تحتوى عادة على الثلاثى التقايدى (ألزوج والزوجة والعشيق) 
ق الجاذب العنيف من ادزام" التقليدية ٠‏ وهذه. الحبكة لأ تمثل 
فی مسرح تشيكوف الا الطيقة أو القشرة الخارجية. التى تننظم العلاقات بين. 
الشخصضيات ٠٠‏ ومع التسليم بثشابك وتعقيد هذه العلاقات » الا انها قفتح 
أمامدا ذافدة نطل مذها على الحدث الحقيقى فى .المسرحية التشسيكوفية وهو 
الحياة الباطنية لاشخصية ٠‏ 
و i‏ قولنا بان الحدث الخارجی فی مسرح تشزکزف هی احدث تقلیدی 
Sg let‏ الواقع ان هذه حقبقة يدها أستخد امه اللثالوث الأبدى : 


الزوج والزىجة والعشيقة » اى الزوج والزوجة والعشيق ٠‏ وبالرغم من أن 
تشيكوف يستخدم الفكرة الأساسية لهذا الثالوث التفليدى الا انه يغير من 
ترتیب الآمور فی :کل مرة ختی e‏ هدقا اكش مقا وشمولية. 1 فبلا اهن 
ان نى موقفه الدرامى على الخيانة والخديعة والحيل الكوميدية زهو التكتيك 
الذى تصاحب عادة اسكخدذام هبدا الثاليت فى اسر التطليي, : پشضم 


ص {o‏ شت 


الثالوث فى بناء موقف يقوم علی الاحباط فى الم الى ن ورد من 
#حساس الشضصية باستحالة تحقيق الذات ٠‏ ففى مسرحية الخال اتيا مثلاء ' 
جد أن فائيا يحب زوجة البروفيسور التى تحب استروف ' احا 
النهائية لهذه العلاقات السيكولوجية المعقدة > القائمة على استخدام الثالوث 
التقليدى » هو اشاعة الاحساس العام لئ ال#تخصيات بالاحباط والضياع 
وعدم القدرة على تحقيق الذات وهى ما يمثل الحدث الرئيسى والحقیقی فى 


کوت e‏ عن الحبكة الخارجية ٠‏ 


وفی هذا الاطار الغام من الحيل التقليدية يحول تشسيكروف التركيز م من 
.ألعناص الميلودرامية فى العمل المسرحى الى العناص الطبيعية التى تٿو 
زسم جى معين يخيم على المسرحية باكملها ٠‏ فبلا من التاكيد ا 
الحبكة الخارجية › نجده يغرقها«فى العديد من اإتفصيلات التى يستقيها. من. 
:تفاصيل الحياة اليومية التى تتصاعد الى أحداث تمل قمة الذروة الدرامية ٠‏ 
a‏ بالضبط هو التاخير الذى يهف تشيكرف الى الؤضنول اليه فى الدراما : 
وتاکید! لهذه النظرة فى طبيعة الدراما نجدة يقول فى احدى خطاباته : 


فلتکن الأحداث التى تتم على خشبة المسرح . 
فى بساطة الحياة اليومية وقعقیدها فى نفس الوقت ٠‏ 
فمتلا عتدما يتذاول الثاس الطعام على الائدة »> مجرد 
ان يتتاولوا الطعام » يصنعون سعادتهم أو يحطمون. . 
ب 0 ۰ ۰ 
فالتكنيك ألذى تنفرد به الدراما التشيكوفية و استخدام الاطار . 
. الخارجى للميلودراما كتناع يخفى وراءه. التحليل الدقيق المحسير. الانسان' 
, واحساسه بالفشل والاحباط ٠‏ والتفاصبيل التافهة لروقين الحياة اليومية ` 
بلا تشکل الا :ااا جارجيا اللتطور الدرامى الذى يصلن فى النماية الى فة 
الأزمة ٠‏ وینجح تشیکوف نجاحا باهرا فی تحقیق هذا التكنيك حتی ان فاشدیه 
کثیرا ما پصفون جياه بانها خالية من اإحدث اى الشكل ٠‏ فالناق والتر 
ليان » على سيل الال ٠‏ قول پان مسر‌جیات تشیکوفت غير درامية بينما . 
ا 


یقول ناقد آخر هی دیمزموند ماکارثی ان مسرح تشیکوف لا موضوع له 
سوی ** « الاحياط واشاعة جي من التنهدات والتڈاؤب ولوم الذات وشرب 
الفودكا واقداح لا نهاية لها من الشاى » ومناقشات لا نهاية لها » ٠‏ 


ومثل هذا الئوع من التفكير النقدى يخطىء فيم مسرحج تشیکوف تماما »> 
إذ انه مما لاشك فيه أن تشیکوف يستخدم هذه الوسائل جميعا ليعطى انطباعا 
شعريا بتدفق الواقع ' 


ا ل هو لاف الد تون هم ترف اقا الى 
الشكل » لابد من التاكيد على ان الج الخارجى العفوى الذئ يتمثل فى 
التفاصيل التافهة للحياة اليومية والذى تبدى الشخصيات فيه وكانها تعيش 
فی جيوب منعزلة بعضها عن بعض » اثما هو یخفی وراءه بناء! دراميا معقدا 
من الفواقم المقضابكة والتاشيرات الدرامية العئيغة ٠‏ والصوان فى مساراح 
تشيكوف ملىء بالاشارات الى المىاقد التى برد الشاى عءليها ( مسرحية الخال 
هاثيا ) ودرجة الحرارة فى افريقيا ( استروف فى مسرحية الشال فانيا ) او 
الحباة فى مرسكو ( مسرحية الشنقيقات الثلاث ) “ ولكن هذه الاشسارات 
العابرةم التى تتخال مسار الحدث تؤدى وظائف درامية اساسية » فهى تكشف 
فن اشياق الفتخسية روهت ى لمرد حال سيا وراج اة 
لحالة الشخصيات » وثرسم فى النهاية جو القشل فى تحقيق الذات الذى 
يمثل جوهر الحدث فى مسرح تشيكوف ٠‏ 


ويفول الناقد الآمريكى روبرت بروستاين ان هذا التكنيك ليس فقط 
لكثيكا فريدا فى بناء الحدث الدرامى ؛ انما هى يعبر اأيضا عن « رفض 
تشيكوف الحياة الحديثة فى شكل فنى يتسم بالشهول » ٠‏ 


yk ok xk 


کت 
( م ۷ - الادب المسرحى ) 
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سو ناتا الشيح 


فى مقدمة مسرحية ن مس جولیا » عبر الکاتب المسویدی الأشهر اوجست 


سترندېرج عن رغېته فی أن يكتب مسرحيات تتحرر من الواقعية » كما تتحرر 
من القواعد الكلاسيكية التطيدية الق الم يها معاضية فى الترويج رياه 
ان٠٠‏ وطن يخلم بككاة هذا التىع من ترخات خلال الفكرة القن كت 
E O O E OE ONT‏ 
الخد تل ٭ سکاف کاو ی کار الال فر ۾ رها الى ن 
استطاع أن يحقق حلمه القديم على خشبة مسرحه بستوكهولم المسمى « مسرح 
الائتيم » اى مسرح الخاصة » وعلى هذا المسرح الصفين قدم سترنديرج ٠‏ 
0 ی ي 
الل ى ومدطة ‏ ابوت مانا بحا أي هن مان التاقضات اروا ءااش 
لا تضم لترتيب منطقى معين كما يحدث فى الحلم ٠‏ وكان من اهم اعفاله 
فى هذا الكل الذي رة الى حتاف اعم كاب الدراعا فى العصضور 
الحديثة ويقربه كثيرا من الحساسية الفنية فى القرن العشرين » اعمال مثل 
تارا حل و را الع < ور ن ف ات و ها ارت 
فى الشكل المسرحى الا انها - تردد كالعادة فى جميع اعسال سترنديرج _ 
رياه الخاصة التى يكررها فى موضوع غلاب يعالجه على مستويات عديدة 
ف الل الاك رهن مزع الف ا لى بها كل 
الحاضس وتىجه أحداثه » وهذه الرؤيا ‏ تجد التعبير الكامل لها فى مسرحيات 
الايا تة ٠‏ 
والبناء الدرامى فى « سوناتا الشبح » يشبه البناء المىسيقى الى حد 
کی وره کان هذا هر المشب الى عا ريرج ان يشن مرح 
« سنو ناتا » » فهی تتگون من ثلاقة مشاهد اؤ ثلاث حرکات تعتمد على تخیر 
الايقاع وألنغم » فالمشهد الأول او الحركة الأولى يكون لحنا معينا اوالمشهد 
الثانى اى الحركة 'الثاثية يكون لحنا معارضا للاول ٠‏ بينما يون مهد 
'الثالت اؤ الحركة الثالثة اللحن الختامى الذى يوفق بين اللحين المشارضين. 


ت 


وهذا البثاء يخدم المىضوع الأساسى الذىئ بنى عليه سترندبرج مسرحيته» وهي 
عوضوع الذنب والجريمة فى الماضى ترزح دائما على. الحاضر » وهو الشبح 
ال ااا شمر و متته المكات لكا ن مار ت 
للتكذير » وقى هذا يقثرب المىضسوغ الأساسى فى مسرحية سترندبرج من 
مضو ع مسرخية « الأشباح » لابسن ٠‏ فكلا الكاتبين يعالج نفس ا 
تقریبا ولکن فی شکلین مسر‌حیین مختلفین تماما 


و فاا اتش »ها مل اشسبا اشن تراه السات 
ہماضیها لتکشف عما فی هذا الماخی من شرور وجرائم وذنوب هی دائما 
اشباح تلقى بظلها الرهيب على حاضي الشخصيات وتطالبها بدفع الشمن ٠‏ 
وهي دائما ثمن غال » والشباب وحدهم هم الذين يملكون امكانية الهروب من 
هذه الأشباح › لانهم بلا ماض » وان كانت اأخطيئة ‏ عند سترندبرج س قيمسة 
عامة تسمم حياة بعضههم احيانا ٠“‏ وتتركهم بلا آمل فى الخلاص ٠٠‏ 
ویستخدم سترندبرۍج فی « سوناتا الشبح » » صسورتین رئیسیتین تترددان 
كالننة الكرة :على طول اة لتجميم هذا الان > وها وة 
الدائن يطارد المدین . ویستخدم سلطاته عليه لکی يحوله الى عبد له يتصرف 
حسب مشيئته فى مهانة وضعة > صورة مصاص الدماء يمص دم خسحيته 
حتی یترکھا عظاما ۰ ۰ 


وتتبلور هاتان الصورتان فى شخصية « الرجل العجوز » التاجن هاملء 
الذى نراه فى المشهد الأول اى الحركة الأولى » يجلس على كرسيه ذى 
العجلات » وبيدو لنا الأول وهلة انه يراقب المشهد من ألخارج وانه منقفصل 
عنه » وهو مشهد معقد الى حد كبير كانه مشه الحياة نفسها » فامام واجهة 
البيت نرى بائعة اللبن الشابة وقد جاءت بزجاجات اللين » تقف امام النافورة 
لتشرب » وهناك زوجة البواب تكنس باب المنزل وتسقى زهور الغار » وهناكك ' 
طالب اللغات يقف امام النافىرة وقد احمرت عيناء من طول السهر والارهاق 
طول ليلة البارحة » هذا هو الحاضر » الواقعى ٠‏ أما فى خلفية المشهد » ومن 
ا ا ة الجلوس فنرى عالما من نوع آخر » عالم الماضى أن الأشباح » حيث 
سبیٍعقدا بعد قليل » فى الحركة. الثانية عشاء الأشباح. * وهي عالم غريب به 


شا 


هن لمسنات الخيال اكثر هما به من ضلابة الؤاقع وجموده » ولكته بالوشم من 
ذلك عالم حقيقى » بل هو أكثر حقيقة من عالم الحاخن » من خلال نافذة حجرة 
'الجلوس نرى تمثالا زخاميا أبيض لامراة شابة تحيطه الزهوں ويغرقه ضوء 
الشمس » ما صاحبة التمثال فلم تعد شابة وانما أصنبحت امراة طاعنة فئ 
السن قبيحة الخلقة تشبه الوميأء » بل انها أصبحت مومياء بالفعل تسجن 
نفسها عشرات السنين فى الدولاب حتى لا ترى أحدا ولا يحدثها أحد » وذلك 
لتکفں من ذنب او خطیئة کانت قد ارتکبتها فی الماضی حین کانت فی نقاء تمثال 
الرخام الأبيض الذى ترى فيه صورتها الماضية » والذى يسخر الآن من 
حاضرها » وهى بهذا تكفر عن خطيئة خيانتها لزوجها ٠‏ ( الكولونيل ) > 
وانچابها طفلة غير شرعية من العجون هامل › وقد شبت هذه الطفلة وأصبحت 
الآن فتاة جميلة رقيقة ولكن بذور خطيئة امها تلاحقها » فهى مريضة يسزى 
امرض فى جسدها الغض سريان السم فى الزهرة البيضاء » وهى تقضى 
معظم وقتها فى حجرة مليئة بالزنابق هى التى ينقلنا اليها الولف فى الحركة 
الثالثة من السوناتا » وهفساك من سكان الخلفية أيضا « الكولىنيل » زوج 
المىمياء المخدوع › الذى لا يدرى خيانة زوجته » ولا يعرف ان ابنته الجميلة 
ليست فى الحقيقة ابتتة » ولكنه ليس بريئا هن الذتب والخطيثة ٠‏ قهن قد خدع 
العجوز هامل وخانه مع خطبيته التى ذراها الآن من ثافذة حجرة الجلوس 
عجوزا فى الثمانين » مغسرمة بالنظر الى صورتهاً أو شبحها فى زجاج 
اللافذة وهي الم فة تاكن امل اى ترف و رغ انتا اقتا اناما ان نت 
بعشضتا الى الآبد » كما يقول هامل ٠‏ ولا تكتمل الصورة الا ببمض الرتيش 
من اشباح الماضى التى تغذى لدينا الاحساس بوجود الجريمة والذنب تظلل كل 
وت لو افا تالكر 2 فاك القل الذي مات ق 
ارتفاع المستار بقليل ولكننا نرى شبحه يتحرك على المسرح فى صمت »› وهو 
. رجل کان يحب فی حیاته ان يجتفظ لنفسه بمظهر مهيب محترم » واکننا نهرف 
انه انجب طفلة غير شرعية من زىجة البواب » وهي الآن شابة تراها فى صمت 
وترتدی ثياب الحداد عليه › اما القنصل نفسه قکان دائما يشترى التكفير 
بالاحسان الى الفقراء › وربما کان یشتری بالصدقات ماضیا ملوثا شل يعذبه 
حٿى هات » وعندما ترتفع الستار نرى مرتبة سريره الذى مات عليه » ولحافه 


SY.‏ ا 


منشوزين على الشرفة لكى يتخللهما الهواء ؤينظفهما من العطن “ وهو هواء 
سرعان ما سيتخلل البيت كله ليفضح الجميع ويواجه خارجهم بداخلهم » 
ويضعهم وجها لوجه مام خطاياهم وجرائمهم » ٠‏ وبالاختصار يضعهم أمسام 
#شبأحهم. » ويتولى العجوز هامل تنفيذ المهمة ٠‏ 


الحسركة الأولى : 

فى الحركة الأولى يبدى العجوز هامل « التاجر » الذى كان صعلوكا 
فقرا ذات يوم ثم كون ثروة طائلة من الاقراض بالربا » يبدو مرأقبا خارجيا 
لهذا المشهد العجيب » ولكننا سرعان ما نكثشف آنه جزء لا يتجزأ من مشهد 
الخلفية » فهی یرید بای ثمن ان يدخل هذا البيت وينضم الى «عشاء الاشباح» 
حیث ینتوی ان یو‌اجه کل من یجلس الى هذا العشاء بماضیه وجرائمه » وان 
يطالب' الجميع بدفع الثمن » وطالب اللغات النقى - الذى ظل طول الليل 
ډحاول انقان سکان بیت انار » وهی عمل رفعه الى مصاف الاہطال س هي 
وسيلته .الى تحقيق هذه الغاية » وهامل يتعرف به أولا بوصفه صديقا لأبيه ء 
ثم یحوله الى عېد له پا له من سلطان الدائن فهی يدعى آنه اقرض آباء 
۔مبلغا کپیرا من المال مات دون ان یسدده » وهی يطالبه پالثمن ۰ وهی ان ډڌون 
أداة فی يده > والطالب یلد فی یوم احد واذلاك فھی یری مالا يراه الآخضروین ` 
ویستطیع ان يحثفظ بطهارته ونقائه دائما ٠‏ انه شعاع انور الطيب الذى هبط 
وسط هذا العالم المظلم » وهس يريده ان يتعرف بابنته الشابة المريضة 
ريصادقها لعله ينقذها من مصير الاشباح الذى يخيم على البيت › ويعرض 
عليه المال الوفير حتى يكون اداته الى تحقيق هذه الاغراض وحتى يستطيع 
من خلاله ان يدخل البيت ليعلن الحقيقة e‏ الجميع » ليعلن أن الفتاة ابنته 
هى وليست ابنة الكولونيل »'وليتم انتقامه من الكولونيل الذى حسرمه ابنته 
رات لمن وخاد ا قن الات وره وفانة :ولاك 
فان « هامل » يېدی انا فى الحركة الأولى زجلا طييا مظلوما يصاول ان 
يواجه عالما من الخائنين الذين اجرموا فى حقه وساموه العذاب ستین طوالا 

وترکید قعید! علی کرسی ذی عجلات ینظر من بعید الى چلادیه ولا یجرؤ على 
,الاقتراب منهم » ولذلك ايضا فنحن نتعاطف مع هامل فى هذه الحركة على 

الرغم من بعض الأشأرات التى يوردها الكاتب ليحذرتا من التعاطف مغه ٠‏ 


2 U 


الحسركة الشانية : 


وفى الحركة الثانئية يعزف سترندبرج لحنا معارضا للحنه الأول » 
فالعجوز هامل ينجح فى دخول البيت من خلال طالب اللغات الذى تعرف على 


الكولونيل وابنته فى الاوبرا واستطاع ان يكسب حبهما واعجابهما بوصفه . 


بعلل حادثة البيت المنهار » وينجح هامل فى فرض نفسه على من يتناولون 
« عشاء الاشباح » الذى يجتمع على مائدته الخاطئون المذنيون كل ليلة فى 
صمت » فلیس لدی احدهم ما يقوله للآخرین » وکل منهم یطوی صدره على 
خطيئته » وتخرج المىمياء من دولابها تصيح بكلمات غير مفهومة مثل الببغاء 
وهى تعتقد انها ببغاء بالفعل كصورة من صور الهروب ٠‏ وفى خلفية حجرة 


الجاوس نذرى الطالب يقف فى حجرة الزنابق مع ابنة هامل الجميلة المريضة 


یتیادلان حدیتا هادئا لا نسمعه ۰ 


وفى حجرة الجلوس المستديرة حيث يتم « عشاء الاشباح > يظهر 
العجون هامل على حقيقته » لقد دفع هامل جميسع ديون الكولونيل كما 
اشتری جمیع ممتلکاته » وحتی لقبه واسم عائاته » لیحوله الى عبد له خاضع 
لارادته - انه يجسم مرة اخرى صورة الدائن والمدين - ويجرد الكرلونيل مما 
يمتسلك شيثا فشيتًا حتى يتركه مسلوب الارادة ليجردوه من خر ما يمتلك 
E EE‏ الحقة اا الع أن هامل .هنا لا لتقم يقد 
ما يمص دم ضحيته تماما مثل مصاصى الدماء حتى يسلبها الحياة > وهو 
يعبق الهمراء برائحة الذنب والجريمة لكى تواجه الشخصيات تفوسها 
العارية › يقول هامل للكولىنيل : 


الكولونيل : من انث ؟ ای حق للك فى ان تعرينى على هذا اانحى ؟ 


اأرجل العجوز : ستعرف بعد قليل + اما بالنسبة لتعريتك ٠٠‏ فهل تعرف من 


انت ؟ 
الكولونيل : كيف تجسرق ان تقول ذلك ؟ 


الرجل العجوز : 'اخلع هذا الشعر المستعار وانظر الى نفسك فى المراه + اخلع 
٠ ٠‏ هذه الاسنان الصاعية » وأحلق شاربك ٠٠‏ وعندئذ ريما 


Nios 


ا 
| 
1 
1 
E‏ 
أ 
ا 


تعرف نفسك ٠۰‏ انسان حقير كان يوما من الايام يطارح 
احداهن الغرام فى المطبخ ٠‏ 


وينقلب هامل فى انظارنا الى شبح فظيع » كل همه ان يعرف الشخصيات 
من حاضرها AG‏ ليضعها وجها لوجه فى قسوة بالغة امام خطاياها 
ویطالبها بالتکفیں » وهی يتجرد من کونه انسانا من لحم ودم لیصبح کائنا 
رهيبا » جلادا يسوم ضحاياه العذاب ويتاذن برؤيتهم وهم يتالمون ٠٠‏ وهسو 
يريد - فى تفس الوقت - ان يتقة الشابة والطالب من هذا المصير المروع 
فهما الآمل الوحيد فى الخلاص ٠‏ 


الرجل العجون : ٠١‏ كلنا نجلس هنا » ونعصرف بعضنا البعض › اليس 
كذلك ؟ لست بحاجة الى ان اقول ذاك ٠۰‏ وانتم ايضا تعرفونئى جيدا ٠٠‏ رغم 
انکم تتظاهرون بانکم تجهاونی ۰۰ انظرو! الى ابنتى وهى تجلس هناك ٠۰۰‏ 
نعم ابثتى انا ٠٠‏ كلكم يعرف ذلك أيضا ٠٠‏ وهى قد فقدت الرغبة فى الحياة 
دون ان تعرف لاذ فقدتها ٠٠‏ وها هى تذبل قى هذا الج المشحون بالجريمة 
والخداع والمزيف من كل نوع » ولهذا السبب جلبت لها صديقا تستطيع فى 
صحبته ان تستمتع بالنور ,والحرارة التى تهبها الاعمال النبيلة ٠٠‏ ( فترة 
صمت طويلة ) ٠‏ تلك کانت مهمتی فی هذا البيت ء أن اذزع القشور » وافضسح 
الشات 

وهو يذكر الشخصيات بالساعة التى تدق فوق رروسهم » فالخطيئة 
والڈنب تعيش فى الزمن وتذكر بالعقاب والقصاص فى كل لحظة » وهو 
يقول لهم : 

ان ل اليها. , 

تقول لكم : من الافضل أن تحصذروا» ٠‏ 

و لکن المىمياء ‏ حبيبته الخائنة ‏ توقف الساعة فجاة » توقف تیار 
الزمن » وتلغى الماضى » وعندئذ تعود اليها انسانيتها وتواجه هذا الكائن 
. الرهيب هامل » وهی لا تواجهه بالتهديد أو بتقمص صورة الدائن يجرد 


E 


المدين من انسانيتو أي صورة ۔مصاص الدماء يمص دم خېجیته » ونما بالمعاناة 
والندم : 


المومياء : ( تستدير للرنجل العجون ) كنا بشرا مخطئين ٠٠١‏ هذا 
نعرفه لقد خطانا واذنبتا متلنا مثل باقى البشر » ولكننا 
لسا كما تيد ٠٠‏ واتفا فحن فى اعمافنا افخنل مما فد 
لانثا نكره خطايانا » باسمك امزيف » لتحاكمنا ٠٠‏ فانك 
تثبت أنك اسو منا ء رغم اننا مذنبون تعساء ٠‏ انك لست 
فى اعماقلت مثلما تبدى فى الظاهر ٠‏ وانما انت سارق 
اری اح لاك سرقت رىخى ىما الى غوت الخشولة الر اة 
وقتلت القنصل الذى دفئوه عصر هذا اليوم ٠١‏ خنقته بحبل 
مجدول من الديون ٠١‏ وهانتذا تسرق الطالب وتقيده 


بدعوى زائفة ضد ابيه الذى لم يكن مدينا لك بمليم واحد ٠‏ 


وببدا هامل ااوحش العجون فی الانهیار ۰۰ ویتهاوی تماءا حين تظهر 
باشعة اللبن س اذى يضاف طهسرها ونقاءها منذ البداية = وحين يفضسح 
بنجستون خادمه » حقیقته » لقد ظل بنجستون یرعاه ویحدب عایه ایام فقسره 
فی بیته ولکن هامل کان كما يقول بنجستون « كمصاض الدماء يمص عصارة 
الحاة من الت ان اق هي لكر ارك ي هه ا ا 
لاه لا يكره خطاياه وانما يحولها الى ادا رهيبة فى يده للانتقام والمىت > 
وينهزم هامل فی نهاية الحركة الثانية ويدخل دولاب المىمياء ليشنق نفسه 
وتسدل على الحجرة سستارة المىت الود اء فة ى الاي لرن 
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الحسركة الثااثة : 


وفى الحركة الثالثة يتقلنا سترندبرج الى حجرة الزنابق ونتبعه الى 
الداخل اكثر وآكثر لنرى الطالب وابنة هامل غير الشرعية الشابة الجميلة 


E 


التى تحيط نفسها داثما بالزهور » وسترندبرج فى هذه الحركة يواجهنا 
بالسؤال التالى : 


هل ينجح الشباب فيما فشل فيه الكبار ؟ 


فالشابان هما الآن الأمل الوحيد فى عالم لا تسيطر عليه اشباح 
الجريمة والذنب » ولكن المؤلف لا يسمح للشباب بان يبدا حياة جديدة بعيدة ‏ 
عن شوائب الماضى المسمومة » خالية من أشباحه الرهيبة » فهو يقدم لنا 
الطباخة فى هذه الحزكة الثالثة ٠٠‏ وهى أمراأة تشبه الى حد كبير العجوز 
هامل ٠٠‏ مصاصة دماء تستمر فى البيت آمرة ناهية حتى ان الفتاة تقول 
عنها : د« انها تنتمى الى عائلة هال مصاصى الدماء » وهى فى هذه الحركة 
خليفة هامل على هذه الأرض بعد موته » لاتزال تنشر سمومه وسمومها فتلوث 
الزنابق الجميلة » وتنتهى هذه الحركة بان تموت الشابة ولا يجد الطالب 
را من هده القررر ان (لباع ال هط عل لالم ا9 اين ان 
الزهد المسيحى ' 


وعنصر الاسطورة يغلب على الحدث فى هذه المسرحية ء فهناك اشباح 

حقيقية مثل شبح القنصل الميت والمومياء التى تظن نفسها ببغاء ولا تعود 
الى وعيها الا فى لحظة اشبه بالكابوس اثناء النوم لتضع حدا لطغيان 
العجوز هامل » وهناك أشباح وهمية هى التى تخيم على المكان وتلعب الدور 
الاول فى بلورة موضوع المسرحية » وترتيط هذه الاسلىرة بالتصرك فى 
المكان » فقى الحركة الاولى نجدها امام واجهة المنزل » وهى حاضرنا 
الأشساتن ٠.‏ الذى نمرفة فى حتاطا الية وقي الخركة اة ن ادنا 
فى رة الجلون يت لزي كل شيد ن الدأخل 2 تر اللفمن البكرة جلي 
حقيتتها » وفى الحركة الثالثة نتغلغل فى البيت اكثر وأكثر الى حجسرة 
الزنابق الذى يختلط فيها عالم الواقع بعالم الخيال ٠‏ 


والمنظر الاول - أى الحركة الأولى - يواجهنا بالسؤال التالي : 
ا تز اذل ؤراء الو اجهة ؟ ا 


TE 


وفى المنظر الثانى يجد الرجل العجوز هامل اجابة على هذا الال 
ویموت قبل ان يستطيع ان يتغلغل فى البيت اكش من هذا » وهق يموت لانه 
ينتمى الى دنيا الىاقع ويستخدم اساليب واقعية فى المعرفة واهمها سلطان 
الدائن على مدينه »> السلطان لا يمكن ان يوجد الا فى الزمن وينتفى عندما 
يتوقف الزمن » وفى المنظر الثالث يجد الطالب الشاب اجابة على السؤال 
امطروح فى المنظر الأول » وهى يدخل حجرة الزنابق ليكتشف ان الحياة لها 
طبيعة مزدوجة فيها الشر والخير جنبا الى جنب » كما يتعلم ان الخطيئة 
والذنب يعيشان جنبا الى جنب مع الطهر والخلاص ٠١‏ ولذلك فان الكاتب 
يستعيض عن الساعة التى تمثل الزمن فى حجرة الجلوس بتمثال بوذا الذى 
يمثل اللانهائية والخلود فى حجرة الزنابق » ولذلك أيضا تجمع الحركة الثالثة 
بين اللحئين المتعارضين فى الحركة الأرلى والثانية » فهى تجيب على السؤال 
المطرىح فى المشهد الأول وتواصل الحركة المتغلغلة الى الداخل اي الى 
الاعماق فى الحركة الثانية » لتجمعهنا فى لحن واحد هى لحن الخطيئة 
والخلاص مجتمعين “ 


Kw 


کولومب لجان انوی 


يقال ان جان انون الفرنسى هى الوريث الشرعي للويجى بيراندللو 
الايطالى » فكلا الرجلين يعتبر دعامة من دعاعات المسرح الجمديث الذى 
تمي بالمزج بين الكوميديا والتراجيديا وانمدام الحبكة التقليدية بل 
الاستعاضة عنها بحدث درامى موحد يعالج من عدة زوايا متنومعة 
ومتباينة ۰ وکلا الزجلین مشغول بموضوع درامی یتردد فى معظم اعماله 
وهو موضوع الحقيقة والخضيال وان اختلفا فى طريقة معالجتهما لهذا 
الموضوع الغلاب » فبيراندللى يعالجه فى جدية بينما يضفى عليه انوى لمسة 
من لمسات السخرية › فلا يجعلنا نفكر فى تلك الهوة السحيقة التى تفصل بين 
الىاقع والخيال كما يفعسل بيراندللى وانما يجعلنا نرى الصسورة معكوسة 
مامتا » نرى الجانب الآخر منها الذى لا يراه أبطال مسرحيته انفسهم وان 
کائوا يعيشونه بلا وعى متهم وذاك يما تتضمنه هده الصورة من سخرية 
حادة * ويترثب على ذلك اننا لا نرى الصورة فقط وانما ذنرى نقيضها أيضا ٠‏ 
وهو فى كثير من الاحيان - يترك لدينا ذلك الشعور الكلى بالماساة » ولكن 
وظيفة هذه المفارقة الساخرة بين ما تعيشه الشخصيات وما تتركه لدينا 
حياتها هذه من انطباع هى أن تبعد عن المسرحية - مهما علت نبرة الاضحاك 
فيها اى نبرة الحزن عن طابع الميلودراما اى الاسراف فى العواطف ولذاك 
فان مسرح انوی هو مسرح حديث پمعنى الكلمة › مسرح يمزج بين الكوميديا 
والمأساة مزجا كاملا فى موضوعية كاملة ' 


وءسرحية ( اوا ) تراجيد كوميديا تحقق هذا المزج الكاملى بين 
الملهاة والماساة لانها تقوم على هذه المفارقة ٠٠‏ المفارتة بين الصورة 
المعرىشضة e‏ وهو الانطباع الذى تخلفه لدينا الصورة ٠‏ والصورة 
هنا ضاحكة فى مجموعها » تمالع ايضا ذالك الموضوع الذى.يتردد فى اعمال 
چان انوی .كما يتردد في اعمال بيراندالو » وهو موضوع الهوة السحيقة التى 
تفصبل؛ بين الواقم والخيال ٠‏ والستار فى الفصل الأول يبفتح على الزرجين 


Es 
) رم 4 ا الادب المسرحى‎ 
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الشابين » كولومب الفتاة الصغيرة المثالية التى تحب زوجها وتتحمل فى 
سبيل هذا الحب شظف العيش > وجوليان الزوج الشاب المغضوب عليه من 
امه الممثلة الشهيرة مدام الكساندرا ٠‏ يرفع الستار ونحن بين كواليس 
مسر المدام » عالم سحرى لا ينم عما فى عالم الواقع من سخافات وتفاهات 
بل يبدى عالما رومانسيا من الشعر الخالص ٠‏ وكولومب هى صورة ستدريلا 
الت جاءت منذ عامين - وكانت جينئذ تعمل فى محل لبيع الورد - الى هذا 
المسرح فالتقت بجوليان وتما بينهما الحب من اول نظرة ليؤدى الى زواج 
دون ان يکون لديهما ما يكفى لثمن العشاء ليلة زواجهما ٠‏ وجوليان قد اتى 
الآن بزوجته كولومب وطفله الرضيع لكى يعهد بهما. الى 1مه لانه ذاهب الى 
التجنيد ٠‏ وهى يفعل ذلك مضطرا لا لسبب الا لانه لا يملك المال الذى 
سبتطیع ان پعولهما به ۽ رغم ان امه كما يقول .: « اخر هن يطلب منه المعروف 
فى هسه الدنيا » ٠‏ كولومب تعود اذن من عالم الواقع الملىء بالمشكلات 
امادية السخيفة الى عالم سحرى ٠٠‏ عالم المسرح باضوائه الباهرة والوانه 
الزاهية ٠٠‏ عالم يبد مامها كانه لا ينتمى الى هذه الأرض ٠‏ وييدى مامتا 
نن النظارة. عالما رومانسيا من الاحلام الباهرة التى لا تقارن بخشونة 
الحياة اليومية ونشريتها ٠ ٠‏ 


ترفض الم الممثلة الكبيرة هدام الكساندرا فى البداية ان تقايل ابنها 
جولیان » فهو يشبه باه أحد ازو اجها السابقين س فى سرعة انفعاله وعدم 
خضوعه لها ء ولذلك فهی لا تقربه من قلبها وانما تقرب اخاه پول 
احد ازواجها » وه الرجل الوحيد الذى احبته بحق ‏ فتى المسرح المحنك 
والابن الشرعى لهذا العالم الذى تحكمة المدام ٠‏ ولكن مدام الكساندرا ترى 
كولومب البريئة بزاءة الاطفال » المثالية كانها سندريلا ٠‏ وتروق لها الفتاة 
فتقبل ان تستبقيها لا رغبة فى انقان ولدها من ورطته وانما لکی تعطیھا عملا 
كممثلة فی المسرح ۽ تلقی بعض ابیات الشعن فى اة الفصبل الثالث من 
مسرحية الام اجو ٤‏ 


وهدام الكشاندرا تقف على راس هذا العالم اذى ييدى لاول رة 
سنخریا رومانسیا فهی « ملكة مسح وملكة القلوب » یسیز فی رکایہا دائنا 


2 


روجنيه شاعن: المسرح..الذى يؤلف. .لها المسرحيات ودسفورنيت مدير المسرح 
وهدام جورج ”عاملة اللابسن وسوريت سكرتيرها اة » ينفذ أوامسرها 
دالتى. تلقى بها ذات اليمين وذات اليسار » بالاضافة الى ركب من حلاق 
:وماكيير اوعمال الماكياج والزينة ٠‏ والمدام هى التجسيد الكامل لكل قيم هذا 
الغالم الذی تحکمه » فهى كما يقول ولدها جولیان : «لا تستطيع ان ترعى شئون 
عائلتها الا اذا كانت تستعد فى الليلة نفسها لان تلعب دور 1م على خشبة 
المسرح » ٠‏ وهى ترفض مقابلة جوليان عندما ‏ يرقع الستار عن مسرحيتها 
لانه ستلعب فى تاك الليلة دور فتاة عاشقة فى السابعة عشرة » وذلك الى 
خافت اساب الت که فرعا ٠‏ ر اتر رس لا شخة الول د وا 
ت ی مت فة کر لونیک ای ریات م 2 
وعندما نراها لاول مرة نراها تلقی اوامزها تباعا على سکرتیرها سوریت › 
تتلقى عروض التبرع » وأخبار منافستها العتيدة سارة ٻرنار كما تسمع 
اخباں معجبیها ٠‏ وهى فى نفس الوقت تنظر بين الحين والحين الى زينتها 
فى المسراة وتحث شاعرها روبينيه أن يسمعها الجسزء الأخير من مسرحيتها 
الجديدة » بينما نسمع نحن طرقات ابنها جوليان العئيفة :على البساب توسلا 
ان تراه ولى لدقائق ٠‏ وتخرج من المسرح فتترك لدينا انطباعا اوايا باازيف 
والتظاهر » ونكاد نشفق على كولومب البريئة من دخولها هذا العالم » حتى 
اذا ما دخلت ثانية لتسمع الأبيات الأخيرة من مسرحية روبنيه الجديدة › 
تاكد لدينا .هذا الانطباع : 


روبنيه : سابدا : « ايها القمر الشاحب صديق قلبى البارد فى الوت » 


البارد فى اوت » * اعرف تماما كيف سالقى هذا البيت ٠‏ ( لم تتوقف مطاقا 


الحلاق : سيدتى ! 


! جعلتنى ابدى كالبلهاء‎ ٠ هذام الكشساندرا.: انظز .الى شغرى‎ ٠ 


ا 


ان المدام تجدى فى عينى كولوهب مثالا لاروهانسية » ؤنبل العواظطف ‏ 
فھی تبالغ فی اعجابها بشعر روبینیه » ولکنها لا تبدو فى اعيننا نحن اللظارة 
الا مثالا للزيف والتظاه الكاذب حين نراها وهى لا تكف عن النظر الى زينتها 
فی المرآه بينما تبدى انفعالها الشديد بجمال الشعر فى مسرحيتها الجديدة ! 
وانوى يعطى هنا - كما تقدم القول - الصورة ويجعانا نحس بنقيضها ٠‏ 
وعندما ينشا لدينا ذلك الاحساس بزيف عالم المسرح السحرى الذى هبطت 
فيه ولوس »> وهی احساس ينتج عن سخرية انوى بهذا العالم > نبد نحسن 
قى استيعاب الخط الدرامى الذى يقوم عليه الصراع فى المسرحية » وهو الخط 
الذى يتمثل فى الحوار التالى بين كولومب وجوليان : 


: اعرف چ 


: اريدك ان تحاولی ان تكبرى قليلا ٠٠‏ وان تاخذى الحياة 


بجدية اكش ` 


. ۰ 
۰ دعم 


: اذا لم تفعلى ذلك » فستصبحين من ذلك التوع من الناس 


الذى تنشمى اليه أمى » هؤلاء الذين لا يمكن ان يكونوا 


سعد اع يدون اللذات ٠‏ 


: اعرف ٠‏ شرحت لى ذلك من قبل ٠‏ 

: انه عالم اللذات ذلك الذى سسترينه الآن ٠‏ سيبدقى لك كل 
شیء ۔جدیدا باهرا :۰۰ 

: حم ۰ 


: ولکنه زائف من اوله الی آخره پاجبیبتی - ویجب ان تدرکی 


٠ ذلك‎ 


۷ 


كۆلۈغپا : نعم ٠‏ انا متاكدة ' 

وقد تېدو انا کمات جرليان فى اول الأمر خطابية فیها شىء من التزمت 
إلاخلاقى » ولكثنا عندما ترى كولومب فى نهاية الفصل الأول وقد ارت 
ثیابا جميلة وتزینت بالحلى تحت اشراف بول ۽ نکاں لا ٹعرفھا 1ی تربطها فى 
مرفناها قى بداية الفمسل ٠‏ فانوى يقول 
»> « قسیت کل شیء قی نشوتها 
الذى بدا اول الأمر 


إذهاننا بصورة سندريلا التى 
عتھا انها « تزینت بالحلی وتحولت » وانها 
بچمال صورتها فی المراة » ونتعاطف مع زوجها جوليان - 
مثيرا لاعصاب الجميع ويغاف ادينا منظرها الجديد وهى تخطى اولى خطواتها 
فى عالم مسرح المدام كسمطلة ناشئة - الانطباع بانهآ ستكون فى يوم من 
الايام مدام الكساند! الزائفة > ان كولیمب تخطى اولى خطواتها نحو الزيف 
اا قق م عا نخان اعانا الى عام اوا 
والتكنيك الذى يتبعه انوى غاية فى البارة ٠‏ قعالم ارح هى العام الزائف 
وان کان يبدو فی عینی کولومب عالا مثالیا ٠٠‏ وكواومب نفسها هى البريشة 
الثالية ٠٠‏ التى ما ان تدخل هذا العالم حتى تتلوث وتکاد تصبح جژءا منه 
فتفقد براءتها ' 
یقول الناقد ستيان فی کتابه ر الكرميديا القاثمة » ان اذوى يستطيع 
ان یرکب حصانه من كلا الجانبين ٠‏ فبعد أن يقدم نا هذه الصورة المقلوبة 
فى الفصل الأول والتى تخلف لدينا احساسا شبه ماساوی » يبدا قضله 
لاجارد - وهو احد الممشلين - وى 


> وكذلك يفعل مدير ارح والشاعر ٠‏ وکل 
ت تقريبا عندما يدعوها الذهاب 
مهه ٠‏ وبذلك يصيح الموقف كله مدعاة 
تسمع غزلهم ف ا ا 
آخر لکولومب وبول یتاکد لنا قيه وصول كواومب الى ذروة التلوث بجراثيم 
هذا العالم فهى قد تحولت الى ممثلة ‏ ' على المسرح ٠٠‏ وقى الحياة - لقد 
فقذت براءتها. الى الابد :* 
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پول : عندما تجرى التجارب على مشهد و هل, ستحسين 
| بالتعاسة ؟ 
کولومب : لا ۰ وکن الذموغ ستجری فی عیٹی تماما کما بدت ف 
الحياء 
وک کرای کا r‏ بول « شيطانة ٠‏ انت ايتها الشيطانة 
الصغيرة القذرة ؟ ٠.»‏ 

وقى الفصل الثالث يعود جوليان فى اجازة من الجيش ونعود نحسن 
انی کر لوت من خلال د کا ری عا فام الاقف جاكاه هن اون 
عينيه » ولكن الوفاق بين جوايان وزوجته لا يمكن أن يعود رغم المشهد 
العاطفى الذى يورده انوى بينهما والذى يخدع به عواطفنا انتصور ان 
A EA SS i a LA NEE‏ 
يحاول فيه لاجارد وديسفورنيت وروبينيه مغازلة كولومب فهم يظهسرون 
الواحد بعد الآخسر يكرروڻ جملة ؤاحدة تقريبا « هل انت هنا يا قطتى 
الصغيرة » اى « يا قارتى الصغيرة » اى « يانئبتى الصغيزة ؟ » ويصبح جوليان 
فى موقف الزوج المخدوع الذى عرفناه فى المىاقف الهزلية التقليدية ٠‏ وينهى 
انى ذلك المىقف الهزلى بموقف شبه ماساوى عندما يصفع جوليان كولومب 
على وجهها وهى يصيح فيها : « ايتها العاهرة ! انت عاهرة صغيرة قذرة 
.مثلهم جميعا ! » وتنتهى قصة المسرحية بفراقهما كزوجين ٠٠‏ ولكن القصة 
فى حد ذاتها لم تكن هدف أنوى من كتابة هذه المشرحية ٠‏ فهو يعتمد على 
هذا الخيط القصصى الرفيع فى بلىرة موضوعة الاساسى موضوع الخيأل 
الذع تكسف عندما نعيشه انه افظع من الواقسع واقسى » كما يعتمد على هذا 
E‏ أعطاثنا ضور عاطفية معينة » ویعطیتا نقیضها فی پناء 
يشبه اللحن الموسيقي المركب المبثى على تشابك الالحان التی تعطی فى النهاية 

ا واحدا هتسقا » وهذه سمة ة اساسية من شتات السرح الحديث : 


اکولومب قد اصبنحت الآن مثل هدام الكساندرا تماما . 6 ا .العواطف 


ر ا - كما يقول لها جولیان - ستهب نفسها لأول عابر سبيل ٠‏ 
والتطابق هنا بین کولومب ومدام الكساندرا يصل الى قمته مع المشهد الآخير 


WN - 


كواومب : كولومب ٠١‏ كنت تظنها فتاة بريئة صغيرة ٠‏ بائعة الورد 
الزهور ` 


جوليان : لا › كنت كما ظننتك تماما ! كانت هذه کواومب ۰١‏ انت الآن 


0 .» 


شی آخر 
( يتفحص وجهها كانما للمرة الأخيرة ) ` 


شیء واحد یخیفلی اکژر من ای شیء آخر وهی انه سیاتی یوم تغوصین 
فيه الى درك اسفل فلا يعود فى قابى ذرة حب لك ٠‏ وستكونين وحيدة فى 
هذا العالم » وبجسدك الصغير المسكين تهبينه لأول عابر سبيل ٠‏ ووجهك 
الصغير جامد يخفى وراءه اسرارا لا تستطيعين البوح بها لأحد » وحيدة 
تماما + بلا اخد يجبك ء ولا أحد تحببنه ا عدأ لفك ٠‏ 


وتخرج كولومب للقاء أحد محبيها ٠٠‏ ولا تنتهى اأسرحية بفراق 
الزوجين المحبين نتيجة لتاوث كولومب البريئة فى عالم كان يبدو لها سحريا 
مثالیا » وانما یتبع انوی تکنیکا غریبا فی انهاء مسر‌حیته بقربه کثیرا مسن 
سلغه بيراندللى من ثاحية ويساعده على ابراز موضوعه الأساسى من ناحية 
أخرى » وهو تكذيك « المسرحية داخل المسرحية » * بمجرد خروج كولومب يعود 
بنا انو الى الوراء ستتين ٠‏ الى اللحظة التى جاءت فيها كولومب الى 
کوالیس مسرح المدام تحمل بو‌کیه الورد ۰۰ ویمثل امامنا کولومب وجولیان 
بداية قصتهما ٠٠‏ قصة البراءة الأولى التى استمرت سنتين ٠٠‏ حتى عند 
طالب جوليان للتجنيد ٠٠‏ ووظيفة هذا المشهد الاسترجاعى هى اعادتنا الى 
التعاطف مع كولومب ٠‏ فهى بعد أن خسرت تعاطفنا فى سقوطها خلال 
الحدث » تعود الينا بكل براءتها الأولى ٠٠‏ التى لم ذرها الا فى ومضة فى بداية 
المسرحية » وها نحن اولاء ثراها الآن فى كامل براءتها الأولى ٠‏ فتعود الكفة 
الى التوازن » ويصبح الموضوع الأساسى فى المسرحية - هى شغانا الشاغل 
عن القصة الصغيرة التى تحكيها المسرحية ٠‏ 
KR‏ . 
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مسرح تنس ولیامز 


حاولت کثیرا أن ابحٹ غن تنسی ولیامز ٠۰‏ لهثت وراءه فی مسر‌حیاته 
القصيرة الأرلى ٠٠١‏ وهدات .أنفاسى قليلا ونا أبذث عته وسط مجمسوعة 
الحيوانات الزجاجية ٠٠‏ ثم عدت فلهثث وراءه مرة اخرى وراء عربة اسمها. 
الرغبة ٠٠‏ شم عدت فحبست أنفاسى ‏ وانا ارقب تاك القطة التى. تتقاب على 
سطح الصفيح الساخن ٠٠‏ وحاولت أن اتعرق 'عايه فى اورفيوس الجديد 
الذى هبط فى نيو اورليائز لينقذ حبيبته الغصرية لادى » تلك التى احتلت مكان 


يوريديكى القديمة » وڌلفت ابحث عنه فى شخطص تشانس وين المشغول دائما. 
باحلام الثراء والمجد فى هوليود » والمظحون دائما تحت وطاة.واقعه الم ٠‏ 
حاوات وحاولت ان ابح عن تنسی ولیامز وسط کل 8 وف جنيع الأمكنة 
التى ارتادها ٠٠‏ فلم أجده !" 


لم "جد وليامز فى شخصية واحدة من هذه الشخصيات ٠٠‏ ولم اجده - 
رغم الكثير الذى عرفته عن حياته الشخصية - ينقل لى بعضا من هذه الحيا 
على .خشبة المسرح ٠**‏ وان نقلها. فهى لا تعدو حينئذ بذور التجربة الفنية التى 
تتحول إلى جسم متكامل يختلف كليا وجزتيا عن تلك البذرة الأولى فى الحياة 
ا ع ولا برف فی عاله ۰۰ فاکاد انی شخصیته واکاد انی 
حیاته ۰ ان اا من اکثر من عرفتهم من الكتاب موضوعية ° ٠‏ 
عالم ولیامن : 

كتب وليامن اعمسالا كثيرة ٠٠‏ لاقى بعضسها النجاح الساحق ٠٠‏ 
ولاقى پەىضىھا الفشل اى ما يش به الفشل ٠٠‏ ولكنه كان فى كل 
عمل منها يضيف لبنة الى بناء كبير - يتكامل شيا فشينا ( وظل 
يتکامل حتى لحظة وفاته منذ عام وبضعة شهور ) من الممكن أن نسميه ( عام 
قنسی وليامز ) وهن عالم اذا نظرنا اليه نظرة كلية اوجدنا انه يقوم على دعامة 
اساسية هى الواقع والخيال ٠٠٠‏ فجميع شخصيات وليامز الرئيسية ومعظم 


ANY 


شخصياته الثانوية تعيش حياتين ٠٠‏ حياة فى الواقع ٠٠‏ وهو غالبا ما يكون 
واقعا مريرا يقبض على مصائرهم بيد من حديد ٠٠‏ وحياة فى الخيال 
يحاولون بها الهروب من هذا الواقع المرير الى حيث يستطيعون أن يحققوا 
ذو اتهم على النحى الذى يرتضونه لأنفسهم ٠٠‏ فالشخصية عند وليامهن هى 
ناتج تلك المفارقة العنيفة بين الانسان والصورة المثالية التى يتخياها عن 
تفسه ٠‏ ریما فی وضع آخر او مكان خر او ظروف مختلفة عن تلك التى 
یعیش فیھا ۰۰ ولا یستطیع منھا فکاکا ۰۰ وعندما یعری لنا ولیامز "عاق 
الشخصية الدرامية ليكشف لنا عن هذه المفارقة » فهو لا يهدف الى نقل 
المشكلة من النطاق الفردى الى النطاق الاجتماعى العام كما يفعل ارثر 
ميللر مثلا - وانما يحصرها فى نطاق الحقر داخل ثفسية الانسان القرد فى 
صراعه مع ظروفه الفردية ٠‏ ولذلك فان عالم وليامز ليس محصورا فى حدود 
المكان والزمان والمشكلة الاجتماعية ٠‏ وانما هى يرتفع أحيانا الى مستوى 
العالمية ٠٠‏ لانه يعالج موضوعات درامية شاملة هى موضوعات الائنسان 
عموما ۰۰ فی کل زمان وکل مکان ۰ 


الواقع والخيال : 

أن النمط السائد فى مالم وليامز هى فمط الشخصيات المطحونة ٠٠‏ 
طحنتها ظروف معينة ٠‏ تتعلق اما بوضعها العائلی ٠۰‏ او بوهم کانت تعيش 
به » شم انكشفت لها الحقيقة فى لحظة من لحظاث التكشف فلم تستطع 
مواجهتها وائما اد تمسنكها بهذا الوهم الأول لانها لا تستطيع ان تستمر 
قى الحياة بدونه ٠٠‏ اى بصورة الماضى الباهرة الشاعرية وهى تنعكس على 
الحاضى النثرى الكالح فتعمق من احساس الشخصية بظلام هذا الحاضر 
ونثریته ۰۰ وتترکھا کالطائر الذبیع ۰۰ یحاول بکل ما تبقی له من قوة الحياة 
ان يستعيد هذا الجمال ٠٠‏ وهذا التكامل ٠٠‏ وهذه الشاعرية الباهرة التى 
كانت للماضى ٠٠‏ وعندما يتكشف للشخصية ان هذا الماضى - بكل ما اكتسبه 
من سحر فى مقارنته بالحاضر - ما هو الا وهم أو وسيلة من وسائل 
الدفاع البائس عن النفس امام ظروف الحاضس الطاحنة ٠٠‏ تكون النتيجة ان 
تغل الان لئ كان متم نة اة ٠::‏ 


AS 
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وليس معنى ذلك ان الشخصية قى هذا العالم الغريب ‏ عالم تنسى 
وليامز - تعى مصيرها المدمر منذ البداية وتستسلم له وترضى بهذه العوامل 
الطاحنة التى تقودها شيئا فشيا الى مصيرها ٠٠‏ لا ينقذها منها الا أوهام ۰ 
الهروب ٠٠‏ وانما هى رغم تاك العوامل الطاحنة كلها شخصية بطولية ٠٠‏ 
تنطوى على قوة غريبة ٠٠‏ هى ما يمكن أن نطلق عليها ٠٠‏ ( رغبة الحياة ٠ ٠)‏ 
وهى قوة تدفعها الى أن تصارع حتى اللحظة الأخيرة ظروف حاضرها 
ا م ٠‏ فا اة اة مل ارمام 
الماضى الساحر ٠٠‏ یمثل التكامل الذی كانت تجده فى سنوات حياتها الأول 
قبل ارتفاع الستار عن المسرحية ٠٠‏ ولكن اهم هذه الأسلحة وامضاها ٠٠‏ 
هو تلك الرغبة المشبوبة فى الحياة ٠٠‏ وفى استعادة التكامل القديم ٠٠‏ أو 
بمعنى اخر تحقيق الصورة المثالية التى رسمتها الشخصية لنفسها ٠٠‏ انها 
اناد الخباة اتستارع فى قوة وعنف ٠٠‏ وحتى اللحظة الأخيرة ٠٠‏ ارابة 
المىوت ٠٠‏ 
ارادة الحياة ٠٠‏ وارادة الوت : 
العلاقة بين الرجل والمراة هى الميدان الرثيسى لهذا الصراع المرير بين 
ارادة الحياة ٠*‏ وارادة المىث ٠٠‏ وجوهر هذه العلاقة عنصران : الحب ٠*‏ 
والجنس ٠٠‏ غالبا ما يصبح الجنس هى العنصم الأقوى ٠٠‏ لانه هو الوسيلة 
المانية للتعبير عن تجدد الحياة ٠٠‏ اى بالأحرى عن الرغبة الجامحة فى 
استمرارها ٠٠‏ ولذاك أصبح ( الجنس ) موضوعا دراميا غلابا فى عالم 
تسى وليامن ٠٠‏ بيس بوصفه غريزة بشرية تمثل جانبا هاما من دوافسع 
السلوك الانسانى ٠٠‏ وانما بوصفه معادلا لتلك الرغبة المشبوبة التى تضطرم 
فى نفس الشخصيات المطحونة تحت وطاة الحاضس النثرى السخيف ٠٠‏ رغبة 
الحياة “٠‏ واستمادة التكامل ٠‏ 
ولا يمكن لمن يدرس عالم تنسى وليامز الرحيب أن يضع يده فى ثقة على 
موضوع الجنس › بوصفه موضوعا درامیا اساسیا فی مسرحه » وبوصفه 
معادلا لرغبة الحياة » دون أن يعود الى تاشر وليامز تفسه باكاتب الانجلیزى 
الشهیر د“ ه٠‏ لورنس ٠۰‏ اى بالأحرى بمفهوم الجنس عند لورئس ` 


0 


ا 


ويتخلئ أشن لو رفن واضتحا على الكاتب مفة يذاية اشتغاله بالكتابة 
للمسرح ومنذ مسرخياته' القصيرة الأولى ٠“‏ فهى منذ قرا لورنس لأول مرة 
فی رواية ( ابناء وعشاق ) اجس ان الكاتب البریطانى استطاع بمهارة شديدة 
ان يصور التضاد بين الجنسين A a a‏ وان 
يلقى الضوء على موضوع الجنس بوصفه دافعا للحياة ٠‏ وه يقول فى 
مقدمته لمسرحيته القصيرة عن اليوم الأخير من حياة لورنس نفسه › والتى 
سماها ( انا صاعدة فى اللهب ٠٠‏ صاحت العثقاء ) : 


( احس لورنس بسحر الجنس وقوته » بوصفه الدافع الأول للحياة ) 
واذا كان الجنس عند لورنس هو الرغبة فى الحياة فان مفهىم وليامز له 
E‏ ا کر و 
من قيوم الواقع الر. ٠٠‏ الى غالم يحقق فيه الائسان ذاقه على الثحو الذى 
يريده ٠٠‏ وهذه الفكرة نجدها فى مسرحيات وليامن الأولى القصيرة ٠٠‏ 
يقولها مثلا بصراحة على لسان بطل. مسرحيته القصيرة المسماة ( لا تبكى 
یا طفل مینی افر ) * وفیها نجد مونی یرید أن يتصرر من وطاة الواقم 
امیکانیکی الذى يستعبده فى حياته الميكانيكية ٠‏ فيصر طلبا للتحرر ٠:‏ 


( ېدو لی آن رجلا جمع الجون والصمم والضرس والعمی كان من 
الممكن ان يعيش حياة افضل من هذه ۰۰ ! لا ے لا ۰۰ ! لا اریں ان اموت ۲ 
أرید ان اعيش ! - اعذی » اهرب من هذا المکان » هذه الدينة القذرة ٠‏ اهرب 
الى حیث اجد مکانا نظیغا وففناء رحبا دسستطیع ا ان ډل-وح فيه 
پالفاس | ! ویجد الوقت الكافى لذلك ! ) ٠‏ 


وفى مسرحية اخرى بعنوان ( حالة يتونياس المطحون ) اقتبسها وليامن 
عن قصة قصسيرة للكاتب د ٠‏ ه ٠‏ لورنس بعنوان ( الثعلب ) يردد نفس 
الموضدوع الدراميى افیدین الحدث عن أمراة شابة تستيقظ وفى 1عماقها رغبة 
الحياة عندما تتعرف بشاب يمتلىء رجولة ۰۰ 


ب 


اللحن الهادىء : . ) 

٠‏ ولا مجال هنا لأن نتعرض لسرحيات' وليامز القصيرة التى جمعها فى 
مجلد واد بعنوان ( جنود المریکیون ) فهیٰ لا تعدق ن تكن اابذؤر الأولى 
التى تبلورت واتضحت معالمها وانبتت المجال. - ستتعرض لبعض اعماله 
الکبری الت کسبت له مكانا هاما بين اعظم الكتاب المسزحيين فى عصرتا ٠٠‏ 
حملت السمات الأساسية لذلك العالم المتمين اذى خلقه ٠‏ وانبدا بسرحية 
الحيوانات الزجاجية ) » اول مسرحية تلفت الأنظان الى ولیامز وتضعه بین 
الصف الأول من كتاب ارج : 


تحمل ( الحيوانات الزجاجية ) السنمات الأساسية مسح وليامن ٠‏ رغم 
اختلافها الشديد فى الثبرة غن باقى مسرحياتة » ورغم تلك النغمة الهادئة 
ا الخدت ا ر اشبه بالذکری 0 الي الحقيقة ٠‏ 


ماساة خاصة ولکنهم يقفون ا جلى اارض مشتركة ھی ارش الواقع المرير 
امذى يعيشون فيه» ويحاول کل ارت الخاسة الهروب مئه الى حيث 
يستطيع أن يستعيد إى يكون تلك الصورة المثالية التى رسمها لنفسه ٠٠٠‏ انها 
تلك المفارقة الحادة بين الواقع والخيال ٠٠‏ او الواقع والحلم ! ٠٠‏ والقصة 
التي بنى عليها وايامز مسرحيته هى قصة بسيطة للغاية ٠٠‏ توم ونجفيلد 
شاب.يحلم بالتحرر من الحياة السخيفة الميكانيكية التى يعيشها ا واخته 
۰ وهی مشدود الیھما لان ابا هرب ذات يوم وترکھما دون عائل ۰ 

يعرف,ان عائلته الصغيرة فى حاجة اليه ٠‏ ولكنه يدرك قى نفس e‏ انه 
لن يستطيع تحقيق ذاته الا اذا هرب من هذه الحياة الى مكان اخر ٠٠‏ عالم 
اکن ال ٠٠‏ والام اماندا ونجفيلد تعيش فى عالين ٠٠‏ عالم الحلم 
الجمیل بالماضی وذکری سبعة عش خاطبا طرقوا بابها فی یوم واحد وهی فی 
ا2 الشات و الماش السخيف الواقعى ٠٠‏ بما فيه من فواتير لابد ان تدفع 
وابن ( شاعر يعمل فى محل تجارى ) وابنة رفضت ان تقبل واقع الجياة 
القاسى وتقوقعت فى عالم خاص بها صنعته بایدیها. وانحصص فى .مجمىعة من 
الحيوانات الزجاجية الهشة حتى اصبحت كانها ( قطعة.من قطع مجموعتها 
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الزجاجية » هشة رقيقة بدرجة لا يمكن معها ان تتحرك من على 'الرفن) س 
وآماندا حائرة بین ابتها وبین ابنتها فهی تسخط على سلوك توم وتحاول ان 
تدفعه الى ان يدرك مسئولياته العائلية ويجلب لأخته المتوقعة خطيبا من بين 
زملائه فی العمل ۰۰ وهی تشسق علی ابنتھا وتاس لوقفها وتضع ملها الأخير 
فى ذلك الخطيب الذى سيجلبه توم ٠‏ فهذه هى الوسبيلة لمنعها من أن 
تستغرق تماما فى هذا العالم اإلذى خلقته بخيالها ٠‏ ويحضر توم نتيجة لالحا 
امھ خطیبا للورا ھی جیم اوکوئوں وتکاد لورا تضرع من قوقعتها الايئة 
بالحبوانات الزجاجية بل وتخرج منها بالفعل دة لحظة ولكن جيم يعترف ان 
له خطيبة سيتزوجها عن قريب ويرحل ٠٠‏ وتنهار امال الام ٠٠‏ وكذلك تنهار 
امال لورا فى الخروج من القىقعة. ٠٠‏ وتعقد الى أوهامها واحلامها الى الأبد 
بينها يستطيع توم اخيرا ان يكس اسوار ذلك الواقع السخيف الذي اسرته 
فيه حياته العائلية ويهرب - 


الموضوح الدرامى الرثيسى هنا هى الواقع والحلم ٠٠‏ اى تلك المفارقة 
الحادة بينهما التى تولد تحطما بطيشا تدريجيا لهذة :العائلة الصغيرة ٠‏ 
دالشخصية الرئيسية. التى تجسم هنذا اموضلوع او التيمة 'الدرامية .ليست 
لۆرا كما قد يبدو للوهلة' الأؤلی وانما هی آماندا “٠‏ الأم ٠‏ آماندا تعيش 
فى عالم الماضى الساحر ٠‏ او بالآاحرى فى وهم الماضى الجميل وتحاول ان 
تجعل من الحاضر الواقعى. شيتا فى جمال الماضى وثرائه وسحره ٠١‏ ولكن 
ماساتها تکمن فی انها تشهد الماخى والحاضر معا يتهاويان ويتسربان من بين 
اصابعها ٠‏ فيصبح فخرها بالخطاب السبعة عشز الذين طرقو! بابها فى يوم 
واحد » ملا وماساويا فى هذه الشقة المتواضعة بمدينة سانت لويس ٠‏ وفى 
نفس الوقت نجدها ملحة وسوقية فى محاولتها الامساك بثلابيب الحاضر 
وو أقعية فى تفكيرها ومحاولتها ايجاد الحاول لمشكلة ابنتها ٠٠‏ فهى لاتحاول ان 
تهرب من الحقائق كما تفعل ابنتها ٠٠‏ كما لا تحاول الهروب كما يفعسل 
اہنھا ۰۰ وانما تواجھ هذا الحاضر السخیف باحلامھاً عن الماضی الجمیں ۰ 
وهی تدرك ان وجودها ووجود عائلتها الصغيرة هو کفاح مستمیت وهی تقبل 
هذا الكفاح ٠٠‏ ولكن لم ؟ ! لكى تستعيد هذا الحلم ٠٠‏ الوهم الجميل ٠٠‏ الذى 
يمثله ماضيها ٠٠‏ وهذه هى المحاولة التى لم يحاولها توم ابد ٠٠‏ فتوم لا 


iii 


اول مطلقا ان “يجمع بين الحم أوالؤاقع ٠١‏ ولكنه يفص بينهما ويدرك أن . 
الواقع لبد ' من المرؤرْ منه تمأما أالى ذلك العالم الجديد ٠٠‏ قى. كان اخسوا 
وظروف أخرى ٠٠‏ ولا فرصة هناك للتوفيق ٠٠‏ وهو أيضا د مثله مثل امة س 
يدرك محنته تماما ويعرف ان غمله فى محل الأحذية يخنقه وكذلك اظرؤفه 
العائاية ويعرف انه لابد أن ياتى ايوم الذى يفاجا فيه باقسى عمل فى حياته٠‏ " 
وهی ان يهجر عائلته ٠٠‏ ؤكما بقل الناقد الأمريكى جاسنتر.» هوا قد يحب 
عائلته ويتعاطف:معها. ولكنه لا يسنتطيع أن يقبل فشلها فى الحياة ٠‏ فالعالم 
لا يقبل هذه العائلة ٠“‏ وتىم يريد 1ن يجد له مكانا وسط العالم ( لانه فى هذا 
الغصص يضاءالعالم يالبرق - اطفثى شموعك يا لورا. - ووداعا ).٠١‏ ويرحل 
شی ( وهي يتخذ موقفا. يقظا. الغاية مسن مجتمع ٠٠‏ يتجدى ذكاءنا وقدرتنا 
على السلوك الايجابى ) كما يقول وليامن فى الارشادات المسرحبة ٠‏ أن توم 
يخرج من الظلام :الى حيث يتحدئ المجهول الذی کان يحلم به طيلة حیاته فی 
واقعه السخيف مع هذه المائلة ٠٠‏ ورغم ذلك فتوم له شخصية الحالم أكثر 
هن شخضية .رجل الفعل ٠٠‏ زغم انه یتحدٹ کڈیرا - عندما يلعب دون اارارية 
عن الحقيقة والأوهام ؤالواقع والأحلام ٠٠‏ ورغم انه يبدى منذ اول المسرحية 
وهو يعرف طريقه الضحيح ٠٠‏ وونسيلته الى تحقيق الحلم ٠١‏ الا انه يقل 
طيلة امسرحية. حتى قرب اللحظة الأخيرة يتحرك داخل,منطقة ٠‏ ۰ حلغه 
فى الخلاص ٠٠١‏ وفى التغلب على مخاوفه ٠۰‏ وحتى عندما تذ تنتهى المسرحية 
اچد انفسنا غیں واثقين ,تماما بقدرته على وضع احلامه موضع التنفيذ ٠‏ “ومن 
هنا تنبع المفارقة التى تتعمق كثيرا من معنى المسرحية ٠٠‏ فبينما يتهم توم 
امه بانها تعيش فی دنبا هن الأوهام » نجد ان آماندا نفسها سرع الشخصيات 
مبادرة الى ايجاد. الحلول الواقعية لأزمتها وازمة .عائلتها » بينما يظل توم 
حتى النهاية يحلم بالهروب ٠٠‏ الى عالم مجهول كبر الظن أنه وهم ٠:‏ وهيو ! 
الذى يعتي نفسه اكثر افراد جائلته واقعية ٠‏ ) | 


حلم فى عربة الرغبة : 


:و ڭا کانت ( الحيو‌انات الزجاجبة ( اقل مسر‌حنات وایا مز a‏ .الى 
التون الشعرى الهادىء » فانها تحتوى ايضا على الموضسوعات الدرامية 


AN 
) الادب المسرحى‎ - ٩ ر م‎ 


الرئيسية الغالية على مسرح تسى وليامن كله ٠٠‏ والحدث فى هذه المسرحية 
اكش تعقيدا بكثير منه فى الحيوانات :الزجاجية ٠٠‏ والمىوضوع الرئيسى ٠٠‏ 
موضبوع المفارقة بين الواقع والخيال اى .الحقيقة والوهم تتفرع عنه 
مؤضوعات اخرى ترتبط به وتصب فيه وتثرى من الحصدث مثل موضسوع 
ادراك الذات؛ ٠٠‏ وموضوع الهروب من الواقع الى وهم مدمر ٠٠‏ الخ ٠٠‏ 
والعقبة الرئيسية فى المسرحية هى قصة بلائش دى بوا ٠.‏ : 

يقول الناقد والكوت جيبز ان '( عربة اسمها الرغبة ) (٠١‏ مسرحية 
لا نظیر لها عن تحلل امراة او اذا اردت » تجلل ,مجتمع باسره ) وهو صادق 
فنی قولھ الی حد کہیں ان اننا نشھد فی قحلل 'بلانش دی ہوا وانزلاقها الۍ 
الهأوية تحلل مجتمع باسره ٠‏ ومنذ اللحظة٠التئ.‏ تهبط فيها بلانش ديبو! منطقة 
الأليزيانفيلدز مستقلة عربة اسمها المقابر:واخرى اسمها الرغبة » تسير عملية 
التحلل التى بدات فى شبابها عندما فقدت بل ريف ضيعة عائلتها القديمة ٠٠‏ 
وفقدت ذلك التكامل الذی كانت تمثله بل ريف ٠»‏ تسيرفى خطوات سريعة الى 
الهاوية كانها كما يقول الناقد بنجامين لسون,: ( عضب متوتر » ينتفض للمرة 
الأخيرة قبل أن يختفى ويموت ) جاءت بلائش الى اليزيان فيلدن لتعيش فترة 
من الوقت مع اختها ستيلا المتزوجة بستانلى كوالسكى فى هذا الحى الشعبى 
الفقو * جات ب أن فقث تعدا وخنطة خاتها لمتحا بل زف 2: 
ؤزاتها تتسرب من بين صابعها' كما بيسرب الماء أ وف المنظن الاول تبدى 
بلانش اشمئزازها من البيئة التى تعيش فيها اختها ومن الواضح .انها 
شخصية غير طبيعية فھی تضحك کثیرا وتٹثرٹثر کثیرا.وتتحدث عن ماضیھا 
الجميل ٠٠‏ وتستخدم فى حديثها لهجة ارستقراطية مهذبة تناقض تماما 
اللهجة السوقية السائدة فى حى نيى اورليانز: ٠٠‏ لهجة تناقض واقعية. ستيلا 
اختها الصغزى › وحيوانية ستانلى كوالسكى زوج اختها الذى يجسم كل 
صفات الرجولة ٠‏ وعندما تستقر بلانش فى بيت اختها ستيلا التى تنتظر ولادة 
طفلها » تبعد المعركة الصامتة بينها وبين كوالسكى ٠٠‏ فكل منهما يقف على 
طرقى نقيض من الآخر لان كلا منهما جاء من عالم مخثلف ٠٠‏ بلانش غارقة 
فى اوهام المجد القديم فى بل ريف تستنكر على اختها ان تعيش هذه الحياة 
الحيوانية مع زوجها البولندى الاصل الفظ الخاق ٠٠‏ وتستنكر عليها ان 


ES 


تبنى حياة زوجية مع هذا الرجل الذی لا يربعله بها سوى السرير ٠٠‏ وستائلى: 


یحس. ان پلانش :لا مکان لها فی عالمه الذی یحپه:وانما جاءت فقط کی تفسد 
عليه علاقته مع زیجته وحیاته التی بناها وارسى لها قواعدها الخاصة .٠١‏ 
وبلانش رغم وچودها, فی بیت ستاتۍ فهی تمش فى الحقيقة فى بسل. ريف 
وتحاول دائماا أن تشعرنا بالتناقض بين بل ريف والحى. القذن فى 
تيو اورليانز ٠‏ ولكننا سرعان ما نكتشف حقيقة بلانش ٠۰‏ من خلال ستافلى 
الذی لا يطيق تعالیمها فیسعی الى ان يثہت 0 مه اما ل رن اف جنه 
٠٠‏ ونعرف انها منذ هجرت بل ريف ظلت تنتقل من رجل الى آخر ٠٠‏ حتى 
رحلتها .الاخيرة الى بيت ستانلى على عربة الرغبة ٠٠‏ ونعفرف أن الجنس 


هى الموسيلة الرئيسية التى كاثت تهرب بها من فقدان الذات الذى احسته 


بفقدانها بل ريف وعالم بل ريف ٠٠‏ ومن الناحية الأخرى نعرف ان الجئس 
هى وسبيلة اختها ستيلا لتحقيق الذات ٠‏ لانها بعبد ان فقندت بل ريف 
استطاعت بسرعة ان تحقق ذاتهاً بزو اجها من ستانلی الملىء بالحيوانية 
والرجولة ٠٠‏ وهى على وشك ان تنجب له طفلا ٠٠‏ يجدد الحياة ٠‏ فالجنس 
هنا يكتسب معنبين متناقضين فى الحدث ٠٠‏ فهى عند بلانش وسيلة للهروب 
SS‏ ر 


النهاية واا واقغها ساق الى ماقي الانراض العقاية a‏ تتاب 


ذراع طبیب اوهمها انه السيد المهذب الذى جاء ينقذها مسن هذا السالم 


المدوقى الفظ الذى تعيش فيه اخثها ستيلا ‏ اها الكت ا سا قور 
وسيلة التخلص نهائيا من الحياة فى وهم بل ريف ¿ ووسيلة المصالحة مع 
الحياة الواقعية ٠٠‏ اى مع الحقيقة ٠‏ وكذلك ادراك الذات من خلال الارتباط 
الجسدى المحض بزوجها ستانلى ٠٠‏ ارتباطا يؤدى الى تجندد الحياة 
والخاق ٠٠‏ الى ولادة طفلها بعيدا عن عالم ( بل ريف ) * ان ماساة بلائش 
دی ہوا هی انهانسجت حول نفسها تلك الشرنقة ة المتمبثلة فى وهم بل ريف 
اش ا ما ىم اك و يدال والققل بن اليجان ٠‏ 
وهذا هو جهان الهروب الذى حاولت من خلاله ان تبتی صورتها المثالية عن 
نفسها ۰۰ وهی - کما هی واضح ان فا قحد با ان بلع ي 
صالخا +٠‏ فكانت المفارقة الدرامية العذيفة ٠‏ 

a 


وشم الوردة : 

وشم الوردة ام وهم الوردة ؟ هذا هو السؤال الذى يطالعتا فى 
دراستنا لمسرحية ( وشم الوردة ) التى كثبها وايامز بعد ( عربة الرغبة ) 
وحملها أيضا الكثير من سمات هذا العالم الغريب الذى خلقه ابنة وراء لبثة ‏ 
٠‏ وفى ( وشم الوردة ) يتردد ايضاً ذلك الموضوع الدرامى الغلاب قى 
هسرح وليامهن ٠*١‏ موضوع الوهم ٠١‏ الواقع والخيال أو الوهم 
والحقيقة » يتناوله وايامز اأيضا من خلال النافذة اأتى يطل مثها داشا 
على موضؤعه ٠٠‏ الجنس ٠٠‏ او العلاقة بين الرجل والمراة ٠‏ وقى ( وشم 
الوردة ) نقابل سيرافينا ديللا روزى » وهى ارملة ايطالية مشبوبة العاطفة 
تعيش على شاطىء الخليج بين نيواورليانز وموبيلى ٠‏ ونجدها مع بداية 
الحدث تحاول ان تظل مخلصة لذكرى زوجها للميت فتمتنعم عن ممارسة اى 
علاقة اخری مع 1ی رجل آخر بل وتغاق على تفسها وعلى ابنتها الشابة باب 
منزلها وتظل تتعبد قى ذكرى زوجها الراحل وتحتفظ برماد جسده فى انية 
هن المرمر ٠‏ وهى فى هذا الانغفلاق تتسبب لمنزلها ولنفسها فى الانهيار 
التدريجى ٠‏ ومن الجانب الآخر نجد ابنتها المراهمقة وهى واعية تماما 
بالانهيار التدريجى الذى تسير اليه حثيثا هى وامها نتيجة لهذا السسلوك 
فتحاول ان تهرب من هذا السجن الذى فرضته عليها مها كما فرضته على 
نفسها وياخذ هذا الهروب شكل الوقوع فى الحب ٠٠‏ حب شاب بصار لم 
يسبق له ان اقام أية علاقة مع النساء ٠‏ ويبدا هذا الموقف فى التعقد عندها 
تشك سيرافينا فى أن زوجها الراحل الذى كان يهرب الخمور كان يخونها 
مع احدی عمیلاته واسمها ( استیل ) وهی تعمل فی کاباریة قريب ۰ وهنا 
تبدا تلك الصسورة المشالية التى رسمتها لزوجها فى الاهتزان عندما يدخل 
حیاتها سائق لورى قوى البنية ملىء بالرجولة ولكنه على شىء من البلاهة 
اسمه الفارومانجا كافالى » الذى لا يفهم ضرورة هذا السلوك الذى فرضته 
على نفسها ويحاول أن يدفعها الى التخلى عن موقفها ‏ اى الامتناع عن 
الرجال - واقامة علاقة مه ٠‏ وعندما تتاكد سيرافينا من خيانة زوجها 
الراحل تكسر تمثال العذراء مريم الذى کان يعادل لديها سحر الجنس مع 
زوجها الراحل وروعته » كما تحطم آنية المرمر التى تحتفظ فيها پرماده ٠٠‏ 


NY 


وتذهب الى السریر مع الفاری ٠‏ ويطبع الفارى - الذى اأخذ مكان زوجها 
رمزيا على صدره وشم الوردة التى كان يحملها زوجها الراحل ٠‏ وتسمح 
سيرافينا لابنتها أيضا ان تقابل حبيبها البحار » ومع اسدال الستار عن الفصل 
الأخير تحس سيرافينا بالوردة تحرق صدرها ٠٠‏ نفس الاحساس الذى كانت 
تحسه مع زوجیا ٠‏ فتعرف انها حملت ۰ 


وقى ( وشم الوردة ) - خط الاحداث الواقعية - محاولة لتناول الحدث 
على عدة مستويات ٠*٠‏ فعملية الجنس هنا تضرب بجذورها فى الأساطير 
اليونانية الأولى ٠٠‏ وبالذات فى اسطورة دیونزيوس حيث كان الجنس رمزا 
للاخصاب وتجدد الحياة ٠‏ وهى ما يعطيها جمالها وسحرها وغموضها ` 
ولذاك فان وليامن يسمى مسرحيته بالمسرحية ( الغنائية ) بمعنى انها تحتوى 
على ذلك العنصى الغنائى الذى تحتوى عليه الأساطير القديمة ٠‏ ( وهى عالم 
غیں محدود اشبه بالاحلام ) ۰ کما پقول ولیامز نفسه ۰۰ وسواء کان ولیامز 
قد نجح او فشل فى تحقيق هذا المستوى الأسطورى الغنائى مسرحيته فاننا 
نستطيع ان نتلمس فيها 1يضا نفس المىوضوعات الدرامية التى يتناولها فى 
مسرحه ٠٠‏ وبهذا المعثى تكون مسرحية ( وشم الوردة ) ممثلة أيضا أصدق 
تمثيل لسمات هذا العالم الخاص الذى خلقه٠‏ “على اختلافها عن (الحيوانات 
الزجاجية ) و ( عرية اسمها الرغبة ) ٠‏ 


الرمن الأساسى فى ( وشم الوردة ) هى كما يتضح من العنوان ( وشم 
الوردة ) نفسه ٠٠‏ والوردة هى رمن تلك العلاقة الجنسية الرائعة التى كانت 
تقوم عليها حياة سيرافينا مع زوجها الراحل ٠٠‏ والوشم نفسه لم يكن 
عثد سیرافینا - وشما ماديا مطبوعا على صدرها وانما کانت تحسه یحرق 
صدرها كلما وصلت هذه العلاقة الى قمتها الرائعة ٠٠‏ الخلق ٠٠‏ اى بالآحرى 
ولادة طفل ٠٠‏ هذه هى الصورة المثالية الحياة التى بنتها سيرافينا لنفسها 
ولحياتها العائلية ٠٠‏ ولكن هذه الصورة تتحطم وتتناثر تحت أقدامها 
كالزجاج مع بداية الحدث فى المسرحية » ثم باكتشافها للخيانة ٠٠‏ وللخداع 
الذی کائت تعيش فيه مع هذا الزوج ۰۰ وهی تحاول ۰۰ کما حاولت بلانش 
دى بوا من قبل أن تحتفظ بتلك الصورة المثالية ولا تستطيع مواجهة حقيقتها 


۳۴ س 


الجديدة بدوذها ا ٭ کما تحتفظ بلانش بذکری بل ریف 
وبالحديث المنمق واللهجة الارستتراطية الكاذبة ولكن مقف الدرامى يكشف 
للمراتین انهما کانتا تعیشان فی وهم ۰۰ فالآولی تعيش فى وهم التكامل 
فى بل ريف ٠‏ والثانية تعيش. فى وهم التكامل فی علاقتها مع زوجها اميت ٠‏ 
والأولى فى محاولتها الاحتفاظ بهذا الوهم تنتقل .بين الرجال ٠‏ وتحطم 
٠٠ RL CS lS‏ والثانية ٠٠‏ تغلق على نفسها 
الباب وتمنع ابنتها من نار الحب ٠١‏ ولكن بينما يؤدى الجنس بالاولى 
الى ألانهيار ٠٠‏ فاته يردى بسيرافينا الئ. البعث' ٠٠‏ وتجدد' الحياة ٠*١‏ فهنى. 
فی علاقتها بمانجا كافالوا تتخلص نهائيا من الوهم الأول لتضبع قدميها على 
الحقيقة الصابة ٠٠‏ وما محاولتها طوال الحدث فى المسسحية لرفض الفارى, 
ومنع ابنثها من ممارسة الحب سوى محاولات لرفض مواجهة الحقيقة ٠٠‏ 
وعندما تصل إخيرا الى التخلص نهائيا من وهم حياتها مع زوجها اميت ٠‏ 
حتی يبزغ الجنس - مع الفارو ‏ هذه اة كۇسة تدب الحياة ٠٠‏ راما 
خلقها من جديد ٠٠‏ ووشم الوردة الذى يحرق صدرها مع نهاية المسرحيسة ۰ 
یکتسب هذه المرة معنی جديدا ٠٠‏ هى الوصول الى ادراك الذات من خلال 


التجربة القأسية التى نت ا والٹی صورها ولیامز فی مراحل الحدث 
امختلفة طوال الس حية ۰ ] 

تاك هى الخطوط العريشة لعالم تنسی ولیامز ٠۰‏ تتمثل فى ثلاث من 
و و ك ما الال الفمسق الال بح خواتب 
هذا العالم الرحيب ٠٠‏ فوليامن قد اضساف الكثير الى الصنعة المسارحية 
واستخدام الرمن فى المسرح ٠٠*١‏ واستخدام الأسطورة فى ثوب حديث مما؛ 
يحتاج الئ ان نتناوله فى دراسة منفصلة ٠*‏ وانماقصدت فى هذه الدراسة. 
الى القاء الضيء على. المؤضىعات الدرامية. الغلابة. التى. تتردد فى مسجو 
٠٠‏ والتى تجعل من أعماله دراسة متعددة الجوانب لموضوع درامى غلاب 
٠٠‏ ان وليامن قد أضاف الكثير الى المسرح الحديث ٠٠‏ ولیس فقط لانه خلق 
ا ماد ار ج ا واا د اول وا و ا 
قد تدور فی مکان وزمان معینین ولکنھا تتحدٹ عن الانسان عموما فی کل 
زمان ومكان فاكتسب مسرحه تلك الخاصية المتى تميز الفن العظيم ٠٠‏ وهى 
العالمية ٠‏ 
٠‏ لي لي لي 


ا ت 


تنسی ولیامز وآورفیوس بهبط 


ذات صباح پاد من شتاء عام ۱۹١١‏ » كان المؤلف المسرحى الشاب 
تنسى وليامن يعبر الشارع فى مديثة بوسطن الى مقر النقابة المسرحية لكي 
يمسبمع قرار لجنة النقابة بشبان مسرحيته ( معركة الملائكة ) التى کان 
افتتاحها فى الليلة السابقة لهذا الصباح البارد ٠‏ وكان قرار مجلس النقابة » 
فى طن المؤلف المسرحى الشاب ؛ هى نقطة التحول فى حياته فاما أن يهجر 
إلمسرح الى الأبد » واما أن يدخل عالم المسرح الرحيب من اوسع ابوابه » 
پعد ان ضاق ذرعا بالعمل فى محل للأحذية لمدة ثلاث سسنوات › وتنقل فى 
نكا مركا تناليات القت يي وتمف وها إل السابقات 
المسرحية » ويعيش احيانا على الدولارات القليلة التى كان يكسبها من فوزه ٠‏ 
في بعض هذه المسابقات › واحیانا اخرى على ما ترس له له جدته العجوز 
المحبة مع خطابات رقيقة أرفقت بها حوالة بريدية بعشرة دولارات ! 


كانت ر( معركة اللاثكة ) هى اول مسرحية يقدمها وليامن لتمثل على 
مستوى المحترفين » ولكنها كانت خامس مسرحية طويلة يكتبها ٠‏ كان قد 
كتب من قبل ( شموع فى الشمس ) ى ( الجنس الطليق ) لتمثلها جماعة من 
الهواة فى مدينة ( سانت لويس ) مسقط رأسه ٠‏ كما كتب ( عاصفة فى 
الريح ) ليقراها على الأستاذ ( 1 ٠‏ سى ٠‏ مابى ) فى احدى فصول مادة 
الكتابة المسرجية بجامعة ايوا ٠‏ ويقول وليامن انه عندما اتم قراءة هذه 
المسرحية فى الفضل » كانت عينا الأستان بلا آى تعبير كانه قد أغفى » وتلا 
ذلك فترة صمت طويلة دفع الأستان بعدها كرسيه الى الوراء ليعلن انتهاء 
الحصة بعد أن اخذ الجميع يتململون فى حرج شديد ء وكانت الجملة 
اإوجنيدة الى نطقها الأستاذ. العجون. وقد اخذتة المشفقة بوليامز هى ١‏ ( لذا 
ينا تلك النزعة لأن نصور أنفسنا عرايا ) ! ولم يعلق احد من الحضور انى 
تغليق اخر على المسرحية ٠‏ وبعدها عاد وليامز الى مسقط راسه ( سائت 
الويس ) ليكتب مسرحيته الرابعة الطويلة بعنوان ( لا مكان للعندليب ) عن 
الحياة فى جد السلجؤن » يقول عنها وليامز ( اننى لم أكتب فى حياتى 


TY 


ما يضارعها فى عنفها واحداثها التى تبعث الرعب فى النفس › ققد 
استوحيتها من حادثة وقعت بالفعل فى تلك الفترة » عندما كان الملساجين 
المشاغبين يتم شيهم أحياء فى غرفة حارة یطاق علیها ) الكملىند ايك ) لکی 
لا يعودو! الى الشغب ! وقد اعطاها لفراقة الهواة بسائث لوين لتمثلها ولکن 
الفرقة قةٴکانت قد افلست وحلت ‏ فرحل الکاتب الى نیواورلیانز وهناك مع 
عن مسابقة ة للمسرحية تنظمها مؤسسة ز المسرح الجماعى بنيؤيورك) وقرخح 
الكاتب بهذه المسنابقة وارسل اليها مظروفا يحوى مسرحياته الأربع الطويلة 
التى كتبها قبل ( معركة اللائكة ) ومجموعة من المسرحيات القصيرة ٠‏ وذأات 
صباح مشرق تسلم الكاتب تلغرافا يقول انه كسب الجائزة وقدرها ماثة 
دولار عن المسرحبات القصيرة »› وقد وقع التلغراف هارولد كليرمان » وموللى 
ا اشر ھا انکر الا کازان سادا الگا انر اروين شو 
وهم حكام المسابقة ٠‏ وعاش ولیامز اعد صیف فی حیاته على هذه 
الدولارات الائة ( كانت ايامى ذهبية خالنة » وليالى ترصعها الل 
ركنت انی شابا نفرا طرح عن كاهله هوم الحياة ) ومع انٹهاء ذلك 
الصيف عاد وليامن ليعيش على البيضن والفول الجاف لمدة اسپوع ع حتی وصل 
خطاب و اسمها ( أودری وود ) » أصبحت قيما بعد وكيلة 
اعماله » وقعت يدها على المسرحيات التى اشترك بها فى. المسابقة وتوسمت 
فيه موهبة مسرحية كبيرة ٠‏ وكان خطابها يقول انها ستحاول أن تحصل له 
على منحة روكفلر التى كانت تقدم لاكتاب. الناشئين فى ذلك الوقت ومقدارها 
الف دولار ٠‏ وبعد أن تسلم وليامز هذا .الخطاب: مباشرة شرع فى كتابه 
( معركة الملائكة ) وهى على حد قوله. ر و غتائية عن الذكريات ىعن 
افون بالىوحدة الذى تسببه الذكريات ) ورغم ان جدته الحبيبة كانت تعيش 
على المعاش المجدود الذى خلفه زيجها القسيس الراحل » فقد أرسات له أثناء 

کټابته هذه امرحية جعض الخطابات اتی ارفقت بها حوالات :البريد 
المعهودة ٠‏ وبمعونة هذه الحوالات استطاع وليامن أن يرحل بالأتوبيسن الى 
ا سانت .لويس ) مرة اخرى حيث اتم ( معركة الملائكة ) مع انتهاء .االخبريف 
وارسلها الى, اودریِ وود ) ,*. وذات يوم ٠دق‏ جرس التليفون بمنزل .والبة 
املف ٠‏ وكانت ( وود ) هي التكلمة وعنسدما رد على 'التايفون عاذ. ال 


RS 


خیاتها تفج امه فى البكاء' وتحتضمنه وترند ر ان فی منتهی e‏ 


a‏ استطاع' الكاتب ن يحقق. احلامه فی التفرغ الكتابة اا 
اؤاشستطاع ان يقدم ( معركة الملائكة ) الى ( النقابة المبرحية ) لتقدم فى 
جوسطن على مستوى الاحتراف ٠٠‏ وعندما وصل.وليامن الى النقابة المسرحية 
.فى ذلك 'الصباح: البارد من شتاء عام ۱۹٤١‏ ؛ قیل له انه لا بد ان یجری 
تعديلات كثيرة فى المسرحية » كما طلب منه أن يعيد كتابة المشهد الأخير كله 
اوضاح وليامز فى لجهة بطولية ( لا یمکن ان اعدل شیا ول زحفت على بطنى 
سط الجمر وغه ذلك باشبؤع واه الم ولاز اغطارا من التطنابة 
انه تقرر انهاء عرض المسرحية ٠‏ فتىجه الى هناك حيث صاح صيحة درامية 
اخرئ وفی. صوته نبرة معاناة والم قائلا ( بیدی انکم لا تدرکون انی وضعت 
,قلیئ فی هذه المسرحية. ( فاجابته احدی عضسی‌ات مجلس النقابة اجابة لم 
؛ ينسها ولیامز فی حیاته ۰ قالت : ( لا يجب إن تضع قلبك على يدك لتنقره 
اللنوی ا واخة یلیام یکا مانت دولان وقیل له ان يذهب بالنقود الى 
مكان خلوى ليعيد كتابة المسرحية »› وانفق نصف البلغ على اجراء أربع 
مملیات فی عينه اليسرى > اما النصف الآخر فقد. رحل به الى .منطقة ( كى 
اوسنت ) ليعيد كتابة المسرخية » ولكن النقود نفدت بعد قليل وظل 'وليامز يعيد 
كتابة هذه المسرحية سبعة عشر عاما كاملا ! ٠‏ 


ظل وليامن يعون الى هذه المسرحية بالذات سبعة عش عاما باكمليا 

حتی نجع اخیرا ان یقول کل ما اراد قوله فیا » لیقدمها باسسم جدید هو 
( اورفیوس يهبط ) ؟ والتى يعالج فيها مادة مسرحية يقول انها جديدة على 
( معركة اللائكة ) بنسبة ۷١‏ على الأقل ٠‏ ولا يعنى هذا ان القصة الرئيسية 
الق هن فل مول رايز زهب ي وة لاز ب مرن 
فی مجتمع. تقلیدی هن مجتمعات .الجنوب » وبسبب تلك الضجة التى يحدثها 
'ؤجود ثعلب فى حظيرة دجاج ') قد جری لیا تخذیل جوهری › وانما۔ عمقت 
' اید بٹاؤھا لیصہخ اکثر تماسکا ی( اورفیوس ) تقوم عل بطلین رئیسیین « 
آنفال..اکسافیر 'ولادی: تورنس ٠‏ فال » هثل بطل ( معركة اثلائكة ) “١‏ مازال 


۱۳۹ س 


له ډ هذا الجمال البرى ) ولازال یرتدی جاکته جلد الثعبان وهی رمز لریحه 
البرية الطليقة ٠‏ ولكن وليامن عدل قى رسم شخصيته كثيرا ٠‏ فهو قى 
المسرحية الأولى مقامر شاب يجوب البلاد ليجمع مادة لكتاب يريد آن يؤلقه 
عن الحياة ٠‏ اما فال فى اورفيوس فقد أصبح فى الثلاثين من عمره » خير 
العالم وتعب من التجوال واراد أن يجنب نفسه متاعبها » وقد اسستيدل 
ولیامز الكتاب بالجيتار ٠‏ فال اذن مازال شاعرا ولكنه أصبح شاعرا رزيتا 
برتبط بالأرض ويبتعد عن صورته الرومانسية الآولی ۰ اما لادی تورنس ‏ 
اى ميرا فى المسرحية الأولى - فقد تغيرت ايضا خلال الأعوام السبعة عشي 
التى مرت منذ ظهور معركة اللائكة فلم تعد مجرد امراة جميلة تفقد جمالها 
شيئا فشيئا » وانما اصبحت ابنة بائع نبيذ ايطالى ٠‏ وقد "عطى وليامز لعلاقتها 
ٻزوجها جيب تورنس . الذى كان فى. المسرحية الاولى مجزد رمز كريه للش 
ابعادا عميقة ٠‏ فهو الذى حرق كرمة ابيها وحرمها خياتها وحبها وطفلها ٠‏ 
وقد تزوجته لتؤکد احساسها بالضیاع ۰ فقد باع حبیبها نفسه عشدما تزوي 
من فتاة غنية تستطيع ان تقدم له المال والمركز الاجتماعى » فباعت هى يخا 
نفسها للرجل الذى حرق آباها فى كرمته ` 


اما ( کاساندرا هوايتسايد ) فى معركة اللاثكة فقد اصبحت كارول 
کتریر قى ( اورفيوس ) ٠‏ ولم تعد مجرد فتاة ارستقراطية فاسدة تمثل 
اتفذان فة ارت اة ج ال کان لها الجة یالت دات وم ت الى 
خاو اتدل انغاق ٠‏ واا اجك هة فال خسار :+ آنا ى ف 
اورفبوس الى ذلك الجنس الطليق البرى الذى يمثله فال » وهما معا يشبهان 
تلك الطيور الصغيرة التى لا أرجل لها » ولذلك تنام على الرياح ولا تهبط على 


الارض شسوی مرة واحدة ء عنما تموت ! 


هذا هى الموقف الدرامى. الى لور اما عديا ترق الان حن 
اورفيوس يهبط ٠‏ يدخل فال حياة آل تورنس » فيجد لای زوجة لخب 
الشرير المحتضر > وقد ضاعت حیاتھا او اوشکټ اع فن تن ان 
حیاتها قد انتهت باجهاضها لطفلها من دافید کتریر » خی کارول وجبیبها 
السابق الذى كانت تبادله الغرام فى كرمة ابيها ؛ ولكنها لا تعرف. ان بزوبجها 


-— NE. س‎ 


هن المسثوؤل عن حرق كرمة ابيها ومن ثم حرق حياتها باكملها ٠‏ وبينما تحاؤل 
کارول کترير ان تضفى على حياتها معنى بتلك النزعة البرية فيها الى 
الانطلاق » كما تحاول فى تالبوت زوجة المامور ان تخفى كبتها الجنسى وراء 
ستار من الرڙى الدينية » تعترف لادى فى اول الام ان حياتها اصبحت بلا 
معنی ای هدف ۰ ولقد تبدلت روحها حتی انها لم تعد قادرة على ان تحاول 
تغيير هذا الموقف الذى رمت بنفسها فيه ٠‏ ولكن عندما يصل فال اى أورفيوس. 
الغنى الجوال ذى الروح الطليقة البرية » ببب الجليد الذى احاطت به لادى 
نفسها فى الذوبان ٠‏ إن فال يهبط ( اقليم النهرين ) كما يهبط اورفيوس المغنى 
القديم الى العالم السفلى لكى ينقذ ( يوريديكى ) من اموت ٠‏ وه لا يملك 
سوى الته اموسيقية يعزف عليها فيفط قاوب آلهة هذا العالم ٠٠‏ وروحه 
الطليقة التى لا يمكن ان يحدها قيد من القيود ٠‏ يهبط فال الى راقليم الذهرين» 
کما هبط اورفیوس ١نی‏ العالم السفلی » یحاول کل من فال ولادی ان يتحاشيا 
أى تورط فى علاقة » ولكنهما ينجذبان احدهما الى الآخر ٠‏ وپالتدريج تستجيد 
لادی احساسها بانها تعيش رغم طرقات الوت التى يرسلها جيب المحتضر 
والتی یدوی صوتها على سقف الحجرة ` 


لادی : اسالتى انا كيف يشعر الرء وهو يرقد ااى جوار الموت 

۰ فى حجرة واحدة » وساجيبك ٠‏ جسمى يقشعر عندما 
یحاول ان یلمسنی ۰ ولکنذی كنت احتمل ۰ كنت اعرف 
ان شخصا ما سیاتی لینتشانى من هذا الجحيم ٠‏ وقد 

حدث ٠‏ جئت انت - والآن انظر الى ! هانذا اعيش مرة 


٣ اخسری‎ 


وفال : على المستوى السطحى » هى ذلك ( الفتى البرىء الطليق الذى . 
یجول فى مجتمع تقليدى من مجتمعات الجنوب فيصدث تلك الضجة التى 
یحدٹها وجود ثعلب فی حظیرة دجاج  )‏ کما یقول وایامز نفسه ۰ ولکن وراء 
هذا السطع ١‏ يكمن المعنى العميق وراء هذه الشخصية » اى بالأحرى وراء 
الشخصيتين الرئيسيتين فى المسرحية » فال ولادى ٠‏ فال ولادى يتعلقان 
ببعضما البعض . ليس بسبب الجنس وانما لكى يدقعا عن نفسيهما المشعور . 


E‏ س 


بالوحدة وکل منهما یجاول !ن یعطی الاخر اقصى ما يستطيع من إفبء وحذان 
في محاولة للبحث عن معنى الحياة » لعل هذه العلاقة تصل بكل منهما 
لاكتشاف هذا المعثى ٠‏ وهنا يمكن الاختلاف الأساسى بين ( معركة الملائكة) 
٠ی‏ ( اورفيوس يهبط ) ان الموضوع الرئيسى فى اورفيوس وهو موضوع لم 
يعالجه وليامز فى السرحية الأولى » هو موضوع إالإستلة التى لا اجوة لها » 
ا الخ ا مت اجره الاس ٠ن‏ كل ية فى المي اول 
بطريقتها الخاصة ان تسال سؤالا يدور حول الهدف من حياتها ٠‏ وتحساول 
ان تجد له اجابة + البعضن يعتقد: ان الحخب هى ممنى حياثها. والبعض الآخر 
يصل الى أجوبة اخرى كالجنس اى التحال من القيود الى اخره ٠‏ ولكن يتضسح 
ان هذه الأجوبة جميعا زائفة » واذنا كما يقول فال فى اورقتۈىس محکیم 
علينا بالسجن الانفرادی عدی اليه و جلودتا ! 


ب + 


ا٤ت‎ 


مسر حدة آرثر میذار 
« حادثة فی فدشی » ھر دا 3ل ذوڌة امدرج 


اذا كان نقاد الادب ودأرسوه قد أشبعوا عملية الخلق بحثا » قان هذه 
العملية فى ميدان المسرح مازال يحيطها. الكثير من الفموض ؛ لسبب سيط 
وهو أن عملية الخلق المسسرحية » أو بالاصرى عملية تجسيم النص المسرحى 
على خشبة المسرح هى عملية جماعية يشارك فيها المؤلف والمخرج والممثلون 
وفنيي الديكور والاضاءة الخ ٠“‏ ولذلك فمن الصعب جدا أن يضع الدارس 
يده على بداية هذه العملية أو منبتها فى عقل 1ى من هؤلاء افنانين الذين 
. پشاركون جميعا فى خلق اانص على خشبة المسرح » الا أنه قد أصبح قاف 
الاوركسترا فى ااعملية المسعية يلوتهاء بمفهومه وغالبا ما تكون النتيجة 
اننا لا نرى على المسرح تص الؤلف .بقدر ما نرى رؤية المخرج لهذا النص ٠‏ 
فاذ! اردنا ان نضع ايدينا على اول الخيط فى عملية الخلق المسرحى » فلابد 
لنا أن نغوصس أولا فى عتسل المخسرج وهى يكون رؤياه لانص ويحول هذه 
الرؤيا الى جسم موذوعى هى المسرحية التى نراها فى النهاية ممثلة ٠‏ 
ومادام دور المخرج قد أصح فى عصرنا هاما بهذه الدرجة » بحيث نرى نحن 
المسرحية من خلاله أو فى خلال رياه » فان عملية البحث عن المسرح الحديث 
اتحتم علينا دأئما ان نعود الى هذه القوة المسيطرة على العملية المسرحية 
لذرى كيف تعمل وتخلق من الداخل » لابد انا أن نقوم برحلات متتابعة فى 
عل الخرت 


وفى هذا الفصل سنقوم معا برحلة داخل عقل هارواد كليرمان الرجل 
الذى اختاره كازان وميللر ليغرج سرح انكولن سنتر-الذى أصبح الآن بمثابة 
المسرح القرعى الأمريكى ‏ خسن مسرحية كتبها ميال مسرحية حادثة 
فی فیشی . وهاریب کای رمان ایس مع روفا فی بلادنا وأکنه يعثبر واحدا 
من مرج *القمة فى امريكا تلك القمة التى يثربع كازان على 
عريشسها ويشاركه فيهسا اربعة أو خمسة مخرجين على الاكثر منهم 
صارواد کلیرمان ۰ وهی الى جاتب کونه مخرجا من اهم مخرجی امریکا › فهو 
ایضبا ناقد مسیحی ثابت فى عدد من المجلات ومؤلف كتب للمسرح ( سنوات 
E‏ 
رم ٠١‏ - الادب المسرحى ) ` 


المماس ) و ( اكاذيب كالحقائق ) » ومن اعماله الكبرى قى الاخراج 
همسرحية كليفورد اودتس : الفتى الذهبى » ومسرحية جيرودوى ( نمر علد 
البوابة ) ومسرحية اونيل ( لمسة الشاعر ) وكانت آخر اعماله حادثة فی فيش › 
ارود کان ادو هر اخنان اال ی لر مرها فط واا ي 
ايضا ناقد وكاتب مسرحى ولذلك فنحن نستطیع ان نعتمسد علیسه کثیرا فی 
كشف الحجاب عن اسرار عملية الخلق المسرحى » فمما لاشك فيه أن مثل هذا 
الرجل يلعب عقل الناقد فيه دورا كبير! مع عقل الفنان » والنوتة المتى لا تزال ‏ 
مخطوطا يملكه مسرح لنكولن سنتر تشهد على هذا ٠‏ ولا تنيع أهمية هذه 
النوتة فقط هن الرحلة التى سنقوم بها من خلالها فى عقل المخرج اثناء غملية 
الخلق » ولكنها تلقى الكثير من الضوء ايضا على فن ميللر المسرحى » او 
بالاحری علی خر تطور انتھی الیه میللر ککاتب مسرحی ۰ 


الانطباع الاول : 


قی حدیث اجراه ۹حد محرری مجلات المسرح التخصصة مع كليرمان . 
قال المخرج أن هذه النوتة هى أشبه لديه بالمذكرات الشخصية منها بخطة 
محددة للعمل ». ووظيفتها بالنسبة اليه وظيفة محددة فهی ترشده هو وحد+ 
الى ما يجب عمله اثناء عملية الاخراج والتجارب > ولذلك فهى عبازة عن 
خواطر الا انها فى النهاية تعطيه مفهوما محددا للمسرحية > 
فالنوتة بالنسبة لكليرمان هى رؤياه المسرحية اثناء اخراج مسرحية ميللر » وما 
يتیقی بعد ذلك هو مجرد تنفيذ هذه الرؤيا » الا انه ينبه الى أن هذه الرؤيا 
ليست جامدة بحيث يمكن.تطبيقها اليا اثناء التجارب المسرحية » ولكنها 
تتشكل کثیرا وتتعدل طبقا لاستجابات الممثلين والفثيين لها. » وطيقا للتجربة 
والخطا اثناء العمل نفسه » لانه أذا كان المسرح فنا جماعيا فمن غير المعقولى ' 
ان يتوقع المخرج من جيش العاملين معه ان يستجيبوا حسرفيا لكل غتصب من 
عناص رؤیاه »> وكسل ما يامله ان يحسلهم على الاقتراب قدر 
الامكان من هذه الرؤيا او تعدیلها أحيانا يمنا يتفق مع اطازرها الغام . 
والنسوتة تب - کمسا ټبسدا ای عملية خاق فتی - بالاتطباع الأول السذى 
عن المسرحية حین قراها, هع .میللر. لارل: مرة فن او انار 


ت 


E e‏ ` ولاڻ الخسرج يكر دافا بالضسورة فقد تيل 
اثناء هذه القراءة الاولى رمزا ماديا يلخص مفهوم امسرحية » وهو شعار 
محفور. على قطعة ضخنة من معدن أو الحجر ٠‏ وعندما ترتفع المسستار 
يتوقف الممثلون عن الحركة فجاة بعد ثانية اى ثائيتين » ويصسح 
المسرح كلهم يمثلون لوحة تذكارية » ثم يعودون ببطء شديد الى الحركة » 
بعودون الى التوقف كانهم ينتظرون شسيئا فى قلق » وكأنمسا قد بهم 
الانتظار ٠‏ ثم يعودون الى الحركة البطيئة مرة أخرى ولابد أن يعطوا ا 
هذه المرة احساسا بانهم يتوقعون شيا فى قلق شديد وخوف ودهشة » وان 
هذا الترقم هى الجحيم الذى يعيشون فيه ` وا لهذا الاحساس الاول أو 
الانطباع الاول بالقراءة الاولى المسرحية عقد المخرج جلسته الاولى مع راسم 
المناظ بوريس ارونسون ٠‏ وقد استمد كليرمان تخيله للمنظر المسرحى من 
هذا الانطباع الاول بطبيعة الخال » فنبه .على راسم المناظر أن الديكور لابد 
وان يېد النظارة كانه مصسنوع من المعسدن اى الحجر ٠‏ ولا يجب أن يكون 
ا و البقعة الثى تجرى فيها الاحداث » رغم ان ميللر 
فى الكتابة الاولى للمسرحية كان ينص على ان الاحداث تجرى فى قسم من 
اقسام البوليس ثم عدل هذا المكان قى الكتابة الثانية الى .1ى مكان يوحى 
الجن اى الاعتقال ٠‏ وكذاله فان المخرج لم يلق بالا الى حقيقة ان الاحداث 
تجری فی فیشی ٠‏ وعندما قدم راسم المنساظر ( الاسكتش ) الأول للديكور 
رفضه المخرح على ساس 1ن به الكثير من العتاصر الزخرفية رغم ما ډوحی 
په من انقباض ۰ فالمخرج کان یتطاب دیکورا جافا غامضا › شیا یوحی بجو 
قصة من قمص كافكا. ` اا عملية توزيع الادىار ققد اشترك فيها كليرمان 
مع مدي السرح الياكازان وكذلك میلار الذی کان يشارك دائما فى كل صغيرة 
وکبیرة »مم مضرجی مسر‌حیاته ۰ فکلیرمان يؤمن تماما بالتعاون بين المذرج 
والمؤلف فى خلق المفهوم او الرؤيا الفنية النهائية للعمل المرحى ٠‏ 


الملاحظات الاولى : 


1 عك القراءة للسرحية ي کلیرمان ب بهذا اطبا الذى 


EVA 


محاصرة ( مسجونة ) ٠‏ اذا ؟ هم لا يعرفون ۰ هذا السسرال یتردد فی 
اذهانهم جميعا : لاذا ؟ لاذا ؟ لاذا ؟ والحسدث الاول فى المسرحية هو 
اكتشاف السبب الذى من أجله هم محاصرون «سجونون ٠‏ وهم يسيطر عليهم 
القلق.والارتباك - ومع ذلك ففى قلوبهم أمل ٠٠‏ هى دائما الامل الذى يصباحب 


القلق٠ ٠)‏ ثم تمضى النوته الى طرح هذا السؤال المذى يعتبره المخرج الحدث 
الاساسى فى المسرحية : كيف تفس حثيقة كونهم محتجزين مسجونين ؟ وما 
هى وسيلة انقاذهم ؟ اهي الايمان بثورة الطبقة العاهلة ٩‏ أو الايمان بالفن ؟ 
أهنى الايمان باب ؟ هذه الاسئاة جميعا ومثيلاتها تتبلور جميعسا فى سسؤال 
واحد هام هن : ما الذى يجب عمله ؟ اليس هنالك أمل ٩‏ وما هى هذا الامل ؟ 
ما هى ؟ ما هو.؟ هذه الأسثلة وما تتمخض عله فى سسؤال واحد عام تقود 
المخرج الى اكتشاف ما يميه جوهر المسرحية » وه البمث الأليم ألذى 
يسيطر عليه القلق والخوف عن اجابة للسؤال العام الذى تطرحه المسسحية 
ككل » وه السؤال عن معنى الشر وعلاجه » ذلك الشر الذى يتمثل اساسا 
كما يقول ليدوك ( الدكتور ‏ أحد شخصيات المسرحية ) ( فى الخوف مسن 
الآخرين وكراهيتهم ) ٠‏ ومن هذه النقطة يبدا المخرج فى التفكير بالتصور الذى 
سبقت الاشارة اليه » اى يبدا فى تصور الوسائل المادية المجسمة ر لتمثيل ) 
هذا التوتر والالم ٠‏ والوسيلة التى تسجلها الصفحات الأولى فى النوتة فى 
مراحل الاخراج الأولى تعبر عنها العبارة التالية التى يخاطب بها المخرج 
نفسه : ( ابدا البرىقات سريعا .» باحداث وتعبيرات بسيطة واض-حة » ولا 
تحاول فى المرحلة الأولى خلق اى عواطف كبيرة ) ٠‏ كل ما يراد التعبيں غذه 
هى اعظاء اتمكية اخفاا ج هرن رر أن بوه لافار ب اة 
الانتظا التى تسودهم جميعا ( فهم دائما ينتظرون اجابة لسؤال لا توجد له 
اجابة ) ٠‏ : ۰ 


فى النوتة يحاول كليرمان عند تحليله 1لا يعطى تحليلا مفصلا يغوص 
مثلا الى. سيكولوجية. الشخصية الىاحدة: او دوافعها الداخلية + وانما هو 


يحاول ولا وقبل كل شىء أن يضع يده على ما يشمي (أجوهر الشخضية ) 
NEA‏ س 


ومن خلال هذا الجوهر يستطيع ان يبلور مفهومه لكل شخصية ثم 
للشخصيات جميعا كأجزاء عضوية فى جسم واحد ٠‏ والنوتة فى تحليلها 
للشخصیات تبدا بقون بيرج ( الأمير ) فتحدد جوهره كالتالى : ادراك اموقف 
ادراکا تاما لاوهلة الأولى ٠‏ وهو لا يعرف الاجابة ٠‏ ولا يدرك حتى السؤال 
الذى تطرحه المسرحية ٠‏ وهى غامض مضطرب عاش حياته منفمصسبلا عن 
الحقيقة الرئيسية › والحياة نفسها قد خلفته وراءها » وأخرجته عن تيارها 
الرتيسى ` ومن هنا ينبع احساسه بالضياع الذى يجعله دائما على وشك أن 
يذرف الدمىع ٠‏ وهى فوق هذا كله رقيق وعهذب › ويعتمد على الحدس ( وهو 
فی هذا رویمانسی ) - اکڌر من اعتماده على العقل » أما وسيلة تجسيم ذلك 
فيدرجها المخرج قى ذلاث نقاط رئيسية تتعلق بمظهره أو حركته السائدة على 
امسج وهی : 

١‏ ے حركة يده التى تعير عن الخجل والألم » وهى حركة توحى دائما بانه 

۔ یرید ان یستفس عن شیء ما ای یتعلم شیئا ھا ٠‏ 


' ا ھی اگما يخقضش راسه تعبيرا عن الألم او الخجل‎ ٣ 
` س قوة أرادة مفاجئة حينها بتخذ قرارا ای يؤکد شیا‎ ٣ . 


وڌاتی بعد ذلك شخصية ليدوك ‏ الدكتور ) ويحدد المخرج جوهرها قى 
هذه العبارة : أن يدرك الأمور حتى اأنذهاية > عقايا وفيزيقيا » وهو عقلية 
نشطة » تحاول داثما أن تبحث عن اجابات عملية نافعة لاأسثلة المطروحة ٠‏ 
له عقلية محارب » يفكر بوضوح وشجاعة تصحبها 1داة صلبة فى أن يحةق 
هدفا ٠‏ ولذلك قان الوسائل الادية لتجسيم ذلك على خشبة المسرح هى دائما 
ال ٠٠٠‏ والرغبة الدائمة من جانبه فى شرح الأشياء » يعبر عنها 
ماديا باشارة باصبعه الى٠‏ الأمام بطريقة الطبيب الذى يحدد موطن الداء 
ويشير اليه باصبعه فى جسم الزيض ٠‏ ثم امساك راسه بين يديه لمتقليل هن 
الألم. الذى ينتابه عندما يدرك تناقضاته الداخلية ٠‏ ثم تتحدث النوتة بهد تلك 
عن شخصية ليو ر الرسام ) وجوهر هذه الشخصية هى : طرح السؤال * وهو 
هه الان ييف الخرفت لقان وال واكطرات وااو ا 
ينتج عن هذا کله ٠‏ وهو شخصية تسيطر عليها الكثير سن البراءة ٠‏ ولديه 

ES 


بشکل او باخر ن احساسش بالذنب لأنة برىء ! وهروبه عن هنذا الاحساس 
بالذنب هى دائما شرب القهوة ٠‏ اما تجسيم ذلك من خلال الحركة قهى ميله 
دائما الى فتح ذراعيه » كانه يلقى سؤالا على العالم ويتوقع الاجابة » ثم 
حينما لا يتلقى الاجابة يخفض ذراعيه فى احساس بخيبة الأمل ٠‏ شم تاتى بعد 
ذلك شخصية بابار ( العامل - الكهرباثى ) ٠‏ وجوهر هذه الشخصية هو : 
ان يحاول أنقاذ نفسه من خلال معتقداته الاجتمساعية وما تقدمه هذه 
المعتقدات من اجابة عن الأسثلة المطروحة ٠‏ وايمانه بانتصسار الاشتراكية بقوى 
من عزيمته ويمده بالصلابة ٠‏ ولذلك فان ملابسه » وهى اللابس التقليدية 
للعامل الفرنسى ٠‏ لابد أن توحى بالصلابة » كآنه درع محارب › وقد حاول 
داثما الاجابة عن الأسثلة المطرىحة من خلال حياة قوامها العمل والكفاح ٠‏ 
وتجسيد ذلك بالحركة الجسمية لابد أن يكون واضحا من خلال قامته المشدودة 
ومنكبيه العريضين وقبضة يده الصارمة دائما ٠‏ ثم تاتى شخصية موتسسو 
دال ور مرها هى الخاة في ميل ل هلي بهد من العا القن 
الذی یعیش فيه » 1و ما یسمیه هی (جمهوره) › وهی فذان بورجوازی »› شعاره 
هى انه كفنان » يخدم الجمهور » ووطنه ء والانسانية » وهی يرى فى هذا 
البرن الوخيك الرجوده + واذلك فهو يكن يانه أنشان خحترم 2 لابه إن تضوب 
و م اا رهي ولك باز هو فو هشدرد داکتا 
وله الذاقم الى أن يلقي براه الى لىزاء خر اعيا فى ركاه الجية كلا 
الرقة رالراق :+ 


تلك هى الطريقة التى كان يعمل بها عقل كايرمان الخلاق من خلال 
ت ارام واا کات م ل ي اكىن الف لى عة 
الخلق » فى ميدان يصعب علينا أن نحدد فيه من ين تبد هذه العملية » قاتها 
"يضا درس مفيد لجميع المخرجين ٠٠‏ درس فى المنهج » الذى يتيعه أحد كيار 
هخرجى هذا العصس ٠٠‏ حتى يستطيع فى الذهاية ان يوصل الينا - بامانة س 


و چو ا 


0ے 


3 ڃ » 
ها ۰۰ ولو با | 
لكوميددا الموسيقدة 


رغم وجود یوجین اونیل وارشں میللر وتنسی ولیامز وادوارد البی على 
خشبة المسرح العا مى فمازال الكثير من الدراسين يعتقدون ان المسرح الامريكى 
٠‏ لا يعدى ان يكون ابنا للمسرح الاوروبى العتيق وامتداد! له ٠٠‏ ومازات هذه 
التبعية المفروضة على المسرح الامريكى ‏ اما تاريخيا واما فنيا - تقلق كثيرا 
من یعملون فيه ی يكثبون له ٠٠‏ وفى الدراما الحديثة لم تستطع امريكا حتى 
الآن ان تنجب کاتبا فى عظمة ابسن اى شسموخ سترندبرج » وحتثى عندما 
امت حركة اللامعقول وانتشرت علي خشبة. المسرح العالمى » وظهر اأبى فى 
٠‏ امزيكا قيل انه تابع مخلص لهذه المدرسة أو المركةء وقام البى نفسه يقول فى 
1حد احاديثه الصحفية انه لا تابع ولا يحزنون وهی حتى لا يعرف من كلمة 
اصطلاح ( مسرح اللامعقول ) الا كونه عنوانا لكتاب كتبه الناقد مارتن 
أسلن ! 


هذه التبعية نفسها هى التى فرضت على امشتغلين بالمسرح فى امريكا 
ان پیحٹوا عسن شیء جسدید يقدمسونه للمسرح فى العالم ۰۰ واذا کانوا لم 
يستطيعو! ان يحققوا هذا الجديد فى مجال الدراما » فليكن فى مجال جسديد 
يسمى باأكوميديا المىسيقية ! وق احتار النقاد فى تعريف الكوميديا الموسيقية 
هل من الفریٰض انها كوميديا درامية محشوة بيعض الاغانى الثى ٿسلى 
الجمھوں» ام هی ذوع من المس‌حیات اشبه بالاوبریت ام هى ى دراما سواء 
اکانت کیمیدیا آم مسشرحية جادة تحتوى على بعض الاغنيات» وقد تلخن مذها 
بعض المىاقف » والحقيقة ان سسبب هذه الحيرة ينبع من تعدد :الكىميديات 
المىسيقية اى بالاحضرئ المسرحيات الموسيقية الثى دخلت حتى. الآن ثسراث 
المسرح الامريكى * قبع إن ارتبط هذا النوع من الاعمال با مسح التجارى 
وكان شيئًا اشبه بالاسكتشات الفكاهية الغنائية قدم اا 0 2 
موسيقية مثل إوكلاهوما كما قدت اعمال اخرى مثل ( ثوب الباسفيك > 


و الانٹان لرو جر وشامرشتین وقدەت ایضا أعمالا مذل ( قصة ألحى الغربى 4 


التى راتها القاهرة فیلما: س ينما یا مت عدة أعوام ۰ يا ص سسیح التقساأاد 


ت 1o‏ تت 


فی حیص بیص ۔ ان لا يمكن ان تسمى هذه الاعمال كوميديات موسيقية ٠‏ 
انها اعمال درامية متكاملة تلعب فيها الموسيقى والغناء دورا وظيفيا فى 
تطوره الحدث وفى تفسيره » كما تتكامل فيها المىسيقى مع الغناء مع التمثيل 
فى وحدة عضوية تختلف تماما عن شكل المسرحية المعروف » وفى نقس الوقت 
هى ليست كوميديا ٠٠١‏ بل ان قصة الحى الغربى بالذات تراجيديا مقتبسة 
عن ماساة شكسبير الخالدة روميو وجولييت ` ۰ 


اذن قدخول اعمال ترقى الى مستوى الفن الرفيع فى مجال الكوميديا 
الموسيقية حتم على النقاد ان يبحثو! فى امكانيات هذا الشكل الجديد السذى 
تقول امريكا انها اضافته الى الاشكال المسرحية فى العالم ٠٠‏ وفى هذه 
الحالة أيضا يصبع علينا ان نعرف ماذا. يمكن للكاتب ان يقول من خلال 
هذا .الشكل ٠.‏ 1 


ان نظرة الى أحد المي اسم الماضية على مسارح برو دی آی توضسح لذا ان 
ما يسمي بالكوميديا لموسيقية قد اخذ تصيب الاسد فى العروش المسسحية ٠٠‏ 


فقد. کان عددها فى ذلك الموسم على مسارح برودو ای وحدها ستة عشر عملا 


جديد! ٠٠‏ ولئر ماذا يبقى نها للزمن فنبدا بالأسسوا الى الأحسن فى ترتيب 
تصناعدى ٠‏ كان هناك مثلا كوميديا اسمها ( هناك وقت للخثاء ) وهی فی 
جوهرها مسرحية جادة ٠‏ ولم تقل شيا اكثر من قصة حب فيها القليل من 
الاحساس المأسوى والكثير من الاسراف فى ( دلق ) العواطف على المسرح 
والاكثان من الأغانى الغاطفية ٠١‏ وغسرحية ( ناطحة السنحاب ). مقلا , 
كانت تتناول موضوع الالة فى المجتمع الحديث على طريقة الم رايس فى 
مسرحياته التعبيرية ولم تنجح فى أن توصل الاحساس بميكانيكية الحياة 
الحديثة وخلوها من الروح ٠٠‏ فقد كانت المسرحية ذاتها باغانيها خالية من 
الو 3 المت ا المؤلف اى الملحن أن يفهم ان 
امسسرحية التقليدية التى تعتمد على الحوار فقط تختلف عن المسرحية الغنائية 

٠٠‏ فقد كانت الاجزاء الحرارية مستقلة تماما عن الاغانى ٠٠‏ ولم تنجح 
الاغانى نفسها فى ان تكون تعبيرية لكي تتفق هع موضوع المسرحية ككل ٠‏ 


of 


ولنضرب مثلا اخ بواحندة من افضل الكوميديات المىسيقية التى 
قدمت ف نفس المىسم واكثرها اقترابا من الفن الجيد* ٠‏ وهى (رجل لامانشا) 
٠٠‏ هذا .العمل مقتبس عن رواية سيرفانتيس الخالدة دون كيشوت وعن تاريخ 
رقا ی ف و کے ی کت اسا مو رعا دا2 
وهو ايضا موضوع يسمع للكاتب ان يحوله بسهولة شديدة الى كوميديا 
عوسيقية ٠٠‏ وقد تجحت المسرحية فى ان تعطى الجمهور الاحساس بانهم 
قد قراو ا عمل سیرفانتیس باکمله وعرفو! بعضا من حياته ٠۰‏ لكنها ايضا 
تقلت اليهم الاحساس بانهم يشاهدون دون کیشوت وتابعه وهم يسیرون فی 
امراعى الامريكية الواسعة ٠٠‏ ونقلتهم الى جو يختلف عن أسبانيا القديمة 
۰ جى اعمال مثل اوکلاهوما لروجر وهامرشتین ` 


ما السبب اذن فى ان المسرحيات الموسيقية التى عرضت قى ذلك المىسم 
فشلت فى ان تقول شيئا ؟! السبب انها لم تعرف كيف تقول ما تقوله من خلال 
هذا الشكل المعين ٠٠‏ فليست الكوميديا أى المسرحية الموسيقية مجرد أحداث 
تصلح اطارا لبعض الاغانی والرقصات وانما هی شکل مسرحی تلعب فيه 
الروح الغنائية الدور الاو ٠٠‏ واذا توفرت هذه الروح فى الاجزاء المنثلة 
كما تتوفر فى الأغانى » وأذا توفرت الوحدة العضوية بين التعبير بالغناء 
والتعبيں بالحوار عن حدث واحد يطوره ويصعد به الحصوار والخناء على 
سواء ٠٠‏ هنا فقط تستطيع المسرحية الموسيقية ان تقول شيا ٠٠‏ وتقوله 
بطريقة خاصة بها تختلف عن الدراما العادية ٠٠‏ وعلى راى ناقد النيويورك 
تايمز ( مفروض أن المسرحية الموسيقية هى اهم ما أسهم به الأامريكيون فى 
الاشكال المسرحية والمفروض ان برودوای امهر ما تكون فى هذا الشكل 
بالذات > فلتقل ما ترید بالموسیقی اذن ۰۰ ولکن لاہد ان تقول شيا !) ` 
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ايفيتا 


* 


والدراما الموسيقية ٠٠‏ السياسية 


س 


تعتبر مسرحية ‏ «ايقيتا» أخطر وأهم حدث مسرحی عالى فى اواخسر 
السبعينات وهى دراما موسيقية تتخذ موضوعها من حياة أيفا بيرون الزوجة 
الأولى للدکتاتوں الأرجنتينى السابق خوان بيرون وشريكته منذ صعوده الى 
الك وطق مجه اوقلت وار فى حي وات لف ار ج 
حكمه قبل ان يتم نفية الى اسبانيا بعد وفاتها ٠١‏ والراة التى كانت خاف العديد 
من قراراته ومواقفه السياسية ٠‏ 


وتنبع أهمية هذه المسرحية من تناولها لشخصية نسائية من اهم شخصيات 
التاريخ المعاصر فى العالم ٠٠‏ والعالم الثالث على وجه الخصوص ٠٠‏ كسا 
نها تبدا. موجة جديدة فى الدراما الموسيتقية » وهى تناول أحداث التاريخ 
الان ر الشريب ية ف كانت الفراا الريتفة تي فن محقم الأختوال 
على المىضىعات التاريخية » لا توفره هذه الموضوعات من ثراء فى اللابس 
والمناظن المسرحية وحيل الابهار فى العرض المسرحى ٠٠‏ 


وتنبع أهمية « ايفيتا » ایضا من انها تقدم موضوعا سیاسیا صرفا ولیس 
موضوعا اجتماعيا او عاطفيا كما جرت العادة قى مغظم المسرحيات الموسيقية 
ان لم يكن كلها ٠٠‏ وكما انها تقدم شخصية هامة من شخصيات النضال 
السياسى المعاص هى ارنستى جيفارا ليعلق على الحدث ويفسره ويضعه فى 
اطاره الصسحيح ٠‏ فكان المؤلفا لم يكتف بسيرة ايفا بيرون وحدها وانما 
جعلنا نراها من منظور معين ٠٠‏ وهى سعى دول الغالم الثالث الى التحرر 
| والحرية وجيفارا هثا هى رمز سعى الشعوب الى الحرية ٠٠‏ وه - فى 
المسرحية س يقف من ايفا بيزون ومن قغنية الضكم العسكرى موقف الناقد 
حيانا ٠‏ والساخر أحيانا اخرى ٠١‏ والشائر احيانا كثيرة ٠٠‏ 


2 


5 


واكن المسرحية - فى نهاية الأم - لا تتحدث عن ارتستى جيفارا ٠‏ وان 
کان يلعب فیا دور الكورس والمعلق ويمتزج احيانا فى الحدث دون آن يكون 
امه راا هى المين الخازجية الك قى الى االشدت فور الفائن 
ا ی ا ا ی ت ا ھی کا و 


ايفا بيرون من مذيعة مغهورة الى أن أصبحت ساعة مماتها وهى زوجة لبيرون 
و أاحدة سر هم الشخصيات السياسية فی تاریخ العالم إلثالت عمی ما وامریکا 
اللاديذية على زجه الخصوص ٠٠‏ 


فمن هى هذه المراة ٠٠‏ وما هى الجىانب المتعددة لشخصيتها ٠٠‏ وكيف 
تم صسعودها وسسیطرتها على زوجها وبالتالى على الكثير من قراراته 
السياسبة » وكيف تناولت المسرحية هذا كله ؟! 


قبل ان نجيب على هذه الأسثلة اود أن اوضع ان المسرحية «كتوبة من 
#ولها الى آخرها بالشعر ٠٠‏ وهو شع مرسل بسيط يكاد يقترب من لغة 
الحديث اليومى بايقاعاته الواقعية ٠٠‏ ومؤلفها هى الكاتب الشاب « تيم 
رايس » الذى كتب. من قبل مسرحية « المسيح نجماا عالميا » والتى اثارت 
ضجة کیری عند عمرضها وجاء عمله الثانی « ايفیتا »> ایژكد موهبته 
العذليمة رغم صخر سنه ( ولد عام ۱۹٤٤‏ ) » اما مؤلف موسيقى ‏ السرحية 
« اندر لویدوبر » فهى ايضدا نفس مؤلف موسيقى مسرحية « المسيح » وهو 
يکون مع تیم رایس شنائيا قنيا تميز به موؤضسوع مسرحيتهما الأرلى والتانية 
من اثارة وجدة اختيار المىضوع والتناول الفنى ٠١‏ اما الملضسرج هارولد 


لىز شس فهق وأاحد ەن هم مخرجی الدر اعا الموسيقية فى اسيم المماصس ٠‏ 


تبدا المعالجة الدرامية التى بتدمها تيم رايس فى هذه المسسحية الجميلة 
پمشود قصیں فى سينما بمدينة « بیوئس ايريس .»> يوم وفاة يفا بیرون ڏس 
٢‏ یولیی عام ٠ ۱۹١۲‏ وبتوقف عرض الفيلم يعلن احدهم وفاتها ريرج 
الجمهور من السينما » كما يغرج الناس الى الشوارع وهم فى حالة مسن 
الحزن العميق والصدمة الشديدة ٠‏ ويخرج الى المسرحية شخصية ارنبستو 


SNN 


a 


جيفارا الذى يخاطب الجمهون كما يخاطب الممثلين ساخرا من مظاهز الحزن 
وهستیریا البکاء التی انتابت الثاس : 


هدارا : 


من شی سد د القديسة ايفيتا حتی تشبعو! انقسكم اطعا وبکاء على 


فقدها ؟ ولم تعتبرونها الهه ٠‏ 
ت Tak‏ 

ولم ینتابكم الهلع عندما تذکرون انكم من الآن ستعيشون بدونها ؟ 

لم تكن الا امراة ا حقا كانت لها بعض لحظات العظمة ٠٠‏ 


كان لها اسلوبها فى التعاءل ٠٠‏ ولكن يالها من قرجة عندما 
احتشد الذاس امام قصس روساد! الوردى صائحين « يفا بيرون » ٠‏ 


وہمجرد ان تنتهی مراسم چنازتها “۰ سوف تکتشفون جميعا ٠ ٠‏ 
انها لم تكن شيا ! 


وبطبيعة الحال فان تشى جيذارا - الشخصية التاريخية لم يكن له 


علاقة بایفا ای خوان بیرون › ولم يثبت انه قابلها فی حیاته ۰۰ فهی قد ولد 
عام ۲۸ فی الأرجنتين » وبذلك کون فی الرابعة والمشرين من عمره عندما 
مات افا بیرون ٠‏ وان جيفارا من اشد المعارضين لنظام بيرىن الدكتاتورى؛ 
واشترك فی اا ار ا کو ون ا ا 
عام ۱۹٥۲‏ فال شهادة الطب ثم غاد الأرجنتين ليبد1 بعد ذاك نشاطه الثورى 
في جميع أنماء امريكا اللاتينية حتى قتل فى ہوایفیا ھی اکتوہں ۱٩٦۷‏ *' 
ايحت اسطررة تى جيفارا فى امريكا اللاتينية رمزا للثورى الذى يقاوم 
الظلم ی الدکتاتورية فی کل مکان ` 
e‏ 


(م ت i‏ 


ما تشى جيفارا - كما فى المسرحية - فهو كما تقدم القول مجرد حيلة . 
مسرحية ۰۰ رأوی ای کورس ای معلق “٠‏ يعبر عن وجهة نظر الثائر فيما يتم 
من احداث لم يعشها جيفارا الحقيقى ولم يشهدها شخصيا ٠٠‏ ولذلك فهو 
الشخصية الوحيدة فى المسرحية التى تخرج عن اطار الأحسداث الواقعية 
التاريخية كما تمت فى زمانها ٠٠‏ ' ) 


بعد مشهد الجنازة الأول وتعليق جيفارا الساخر عليه ٠٠‏ تعود بتا ` 
الاحداث الى .البداية فى عام ۱۹١١‏ عندما كانت ايفا فى الخامسة عشرة من 
عمرها » وعلی علاقة بمغنی التانجی 1جستین ماجالدی ۰۰ والتی کانت تحاول 
ان تغریه بان « يكتشف » مواهبها كمغنية ويسمح لها بالعمل معه قى احد 
الملاهى الليلية التى كان يغنى فيهاً بيثم هو يرفضن ذلك محذرا اياها من 
1ضیاء بیوتس ايريس الساحرة ومن الحياة فى مجتمع هذه المدينة التى لا 
تعترف الا بالأغنياء اى بافراد الطبقة الوسطى العليا ٠٠‏ 


' ولکن ایفا لم ' یکن لطموحھا حد ٠۰‏ فھی کانت قد قررت ان تغزی بیوش 
ايزيس من اوسع ابو ايها ٠٠٠‏ لا يوقفها عند طموحها حد ٠‏ *فهى الابنة السادسة 
لأسرة ريفية فقيرة من قرية لىس تولدوس التى تبعد عن المديئة بمائة وخمسين 
ميلا » وابو‌ها « خوان دوارت » لم یعقد ابدا قرانه علی مها « خسوانا 
nu » ۰ 2 ٠‏ »> ا ٠‏ 8 »1 
ابراجوين » رغم انه أنجب منها ستة اطفال کلھم غیر شیعیین ! 


والحق ان 1م ايفا شجعت ابنتها على الانخراط فى عالم الاستعراض 
ببیونس ايرس ووافقتها على ان تتخذ من المغنى « ماجالدى »ءوسيلة الى ذلك 
لعلها تصبح هى الأخرى نجمة من نجوم الاستعراض ٠٠‏ ولكن ماجالدى - 
فى المشهد الثانى - يثنيها عن عزمها خائفا عليها من عالم الملاهى الليلية من 
جهة ٠۰‏ وغیر مؤمن بموهبتها من ناحية اخری ۰۰ فیابی « اکتشافها » ویذکره 
جیفار! بانه لو كان قد « اكتشفها » لأصبح الآن من اشهر شخصيات التاريخ 
الأنه لا يعلم ماذا يضمر التاريخ لهذه الفتاة ٠١‏ ما وقد كان من الغباء بحيث 
رفضها فقد حکم على نفسه بان يموت مغنیا مغمورا ۰۰ وهی لأ يعم ان نجم 


NS 


ايفا سيصعد الى السماء ! هذه تعليقات جيفارا الساخرة !! وهى لا تسخر 
فقط من ايفا ولكن من بيؤنس ايريس ومجتمعها الفاسد !| 


ولکن طموح ايفا لا یتوقف ۰۰ فهی تتقدم العمل بالاذاعة ٠٠‏ واا 
تصبح مذيعة معروفة كما اشتركت فى عدد من التمثيليات الاذاعية - وكانت 
او تمثيلية اذاعية تشترك فیها عام ۱۹۲۹ - كما حاولت أن تمثل فى السينا 
ولکنها فشلت فی ذلك قمضت فی العمل كمذيعة وممثلة فى الاذاعة ٠٠١‏ وكان 
لھا عام ۲۳ برنامج عن شهیرات النساء فی التاریخ تقوم هى فيه بدور 
البطولة فمثلت فى هذا البرنامج شخصيات اللكة اليزابيث » وجوزفين عشيقة 
نابليىن › والامبراطورة الروسية کاترین ولادی هاملتون ٠٠‏ وكان اختيارها 
لهذه الشخصيات دليلا على رغبتها الدفينة فى إن تكون واحدة من تلك 
النساء ٠٠۰‏ شهيرات التاريخ ٠٠‏ ۰ 


وتم المسرحية على هذه ,الفترة من حياة ايفا ( التى كان اسمها حقى 
ذلك الوقت ابفا دوأزت ) من الكرام فى مشهد قصير ولكنه عميق الدلالة ٠٠‏ 
فنجد تشی جیفار! یعپن عن اعجابه بصعؤد ايفا شيتا فشيئا وبثبات من فتاة 
ريفية فقيرة الى مذيعة معروفة ٠٠‏ ولم يكن هذا ظبعا رى جيفارا الحقيقى 
٠٠‏ الذى ريما اذا سثل عن هذا الضعود السريع للفتاة الفقيرة ايفا لوصفها 
بالانتهازية ومحاولة التعلق باهداب طبقة البورجوازية ٠٠‏ ولكن جيفارا 
السرحية هى شخص آخر كما تقدم ۰۰ مچرد معاق ۰۰ ای صوت ۰۰ وریا 
كان هذا الاستخدام لاشخصية التاريخية جيفارا من هم مواطن الضعف فى 


هذه المسرحية الجميلة ٠٠‏ 


ي بيرون والحكم العسكرى 
وقی المشهد التالى تقدم نا السرحية لأول مرة شخصية بيرون فى مشهد 
قصير يلخص تماما كل خصائص اعبة الحكم العسدكرى والاسستيلاء على 


۳ س 


- 


الآحرار الذين سمو انفسهم ( مجموعة الضباط المتحدين ) من پينهم خوان 
+يرون ٠۰‏ ويجلسون على كراسيهم فى حلقة مستديرة ٠٠‏ وبينما يدور الحوار. 
بيهم ويحتدم النقاش ٠٠‏ يقفون ٠٠‏ ثم عندما يعودون الى الجلوس على مقاعد 
يکتشفون ان واحدا منهم لا كرسى له ٠٠‏ فيخرج ٠٠‏ وتتكرر اللعبة حتى لا 
یتبقی سوی کرسی واحد یستولی عليه فی الثهاية و وذکاء بیرون یبدا 
سنوات حکمه الدکتاثوری الطويل للأرجنتين ٣‏ 


وقد ولد خوان بیرون فی ۸ اکتویں عام ۱۸۹٩٥‏ لاسرۃ فقيرة وفى عام 
١‏ التحق بالاكاديمية العسكرية ( الكلية الحربية ) وهى قى السادسة 
عشرة وساعده جسمه الفارع القوی على آن يصبع بطلا رياضیا مرموقا فی . 
الكلية ٠٠‏ وتخرج بوتبة ملازم ٿان » ثم تدرج فى رتب الجيش الى ان عين 
عام ۱۹۳١‏ ملحقا عسکریا قی شیلی > ثم فی ایطالیا حیث عاش من کنب م 
سوسولینی وأعجب بالتكذيك العسكرى والسياسى للدكتاتور الايطالى ٠‏ 
شك ان بیزون قد تان اشد التاثر بموسولينى ونظرياته السياسية a‏ 
فى احكام قبضة الدكتاتورية .على بلاده ٠‏ ومع ذلك لم تكن اخطاء موسولينى 
شخفی علپه وهو القائل فيما بعد « سوف نقيم فى الأرجنتين ) نظاما فاشیا 
وسنحثر الا نقع فى نفس الأخطاء التی وقع فیھا موسولینی » : 


واثناء عمله فى ايطاليآً ٠٠‏ قام بيرون ايضا بزيارات لالاثيا الهتلرية 
حیث 2 بالکثیں من افکار هتر ۰ ٤‏ 


ا عام 171 أنتخب روبرتی اورتین رئیسا للجمهورية فى الأرجنتين 
٠‏ والواضح انه جاء على راس الدولة بعد انتخابات لا يشك أحد انها مزورة 
** ولگنه کان حاصلا علی تایید قواد الجيش الذين کانو! يريدونه أن يكون 
مجرد واجهة دون سلطات حقيقية ٠٠‏ بيثما يمارسون هم الحكم الحقيقى 
باسمه ۰ وهکذا جاءو! به الى الحكم ٠٠‏ ولكن اورتيز كان رجلا 1مينا مع تفسه' 
ومع مسئولیته مصمما آن يمارس کل حقوقه الدستورية فما ان ولى الحكم 
البلاد والتی تمیز بها حكم سلقه الرئيس جستى * وکان آورتین یرید آن يقیم ' 


ا 


aaa î 


ديمقراطية حقيقية فى الأرجنتين تعطى فى ظاها الحلبقات الكادحة والعاملة 


حقوقها السياسية والاجتمساعية كاملة ٠٠‏ كما يتاح فيها لجميع ابناء 
الأرجنتين فرصة المشاركة فى شئون بلادهم * ' 


وبالطبع لم یکن هذا ما یریده قواد الجيش من اورتيز الذين ظنوا فى 
البداية أنه سيكون مجرد واجهة لحکمهم فبدای! یکیدون له ۰ وکان اورتیز - 
لسوء الحظ - رجلا معتل الصحة » وفی عام ٠۹٤١‏ تدهورت صحته الى الحد 
لذ اضسط معه آن یخول جمیع سلطاته الى نائب الرئیس رامون کاستيللو 
و يحتفظ من الرتاسة الا بالاسم فقطط ۰۰ وکان کاستیالی هذا من اعدی أعداء 


الديمقراطية فوافق ذلك هوى فى نفس قواد الجيش ٠‏ 


وقد عاد بيرون الى الأرجنتين فى فترة تسليم السلطة من الرئيس اورتيز 


الى نائبه كاستيالو واتباعه ٠‏ وكانت الحرب العالمية الثانية قد بدات لتوها ‏ 


فى القارة الأوروبية » وبدا ساعتها ان هتلر سوف پکثسح بانتصاراته اوروبا 

كلها ٠‏ والتهب خيال الضابط الشاب بيرون بانتصارات هتار واشتعل حماس 
للنازية حثی بدا يفك فى ان يجعل من الأرجنتين فى مريكا الجنوبية المعقل 
٠‏ اللاتينى للرايخ الثالث فى الانيا EE 3 ٠٠ ٠‏ 


بدا پۆمن اشد الايمان ان خلاص الأرجنتين ومجدها لن ياتى الا على 
ایدی حکكومة ع كرية ٠٠‏ اما الحكومات المدنية فهى لا يمكن أن ترتقى الى 


مهستو ی الحكم الذى حقگقه هتار فی ایروبا 1 


وهكذا تكن فى الجيش مجموعة من « الضباط الأحرار » اطلقوا عسلى 
انقسهم مجموعة الضباط المتحدین فى عام ٠۹٤١‏ 1صبحت تتطلع الى الاستيلاء 
على السلطة وكان خوان بيرون من الشخصيات الرئيسية البارزة فى هسذه 
اوغا ٠‏ وفى ذلك الوقت كان كاستيللى قد اصبح رئيسا » وتفشت اثناء 
حکمه مظاهر الفساد السياسى فاصدرت مجموعة الضباط المتحدين بيانا تعلن 


فيه ان الدكتاتورية العسكرية هى السبيل الوحيد لقيادة البلاد الى « آفاق ‏ 


رحبة فن اله لفان ٠‏ زفي ۶ بردي ۱۹4١‏ قامك جوع الحا 


E خوان بیرون قائد! ماما‎ og e 
للحريية * وکان بيرون فى ذلك الوقت قد اأصبح. شخصية عامة يشار البهنا‎ 
٠٠ ويهتم بها أفراد الشعب الأرجنتينى أشد الاهتمام‎ ٠٠ بالبنان‎ 


ومن بین أفراد الشعب الذين كان ددهم اهتمام. خاص ډییرون. اقا 
دوارت : 2 ر 


فی ذللد ارا يفا . مذيعة ناجحة ويحد الانقلاب بدات تتودں 
للاعلام E‏ والبرید ا 


انتصر « بیرون » على « تامبؤرینی » متافغسه على مقعد الرثاسة + 
وذلك بمساعدة زى جته « ايفا » التى بدات منذ ذلك الحين تظهر شهوة ناري 
للسلطة ۰ .وربما كان مبعث هذه الشهوة للسلطة هى رغيتها فى الانتقام من 
الأر ستقراطية الأرجنتينية التى رفضت و ارا کی بت ا 
زوجها الحكم ٠‏ ولذلك فقد خذت فى احاديتها العامة تعبر عن حبها وارتباطها 
بالطبقة التى خرجت منها ٠‏ وقامت بالعديد من الأعمال التى ترفع المعاناة عن 
کاهل الطبقات الفقيرة ٠٠‏ ولم يكن هذا فقط بسب حبها لهذه .الطہقات واثسا 
پسبب حنقها على الطبقة الارستقزاطية. ولیس 2 الحرص الشديد على 
العدالة الاجتماعية ٠‏ 


ومتذ اللحظة 2 تىلى فيها زوجها . الساطة لم تدخر ایفا وسعا فی 

الظهون بمظهر الثراء الفاحش » فما من مرة ظهرت فيها فى مناسبة عامة .إل 

وكانت محملة بالمجوهرات الثمينة التى تتزين بها ٠‏ حرتدية أفخر الثياب الحسمة 

خصیصا لها فى باريس » اما فى حياتها الخاصة فى القص فهى دائما محاطة 

م يمصففى الشعر واخصائيى التجميل والماكياج ومصممی الأزیاء کما نری فی 

مشهد من امتع مشاهد السرحية حيث نجد املف _ فى رنة سخرية واش 2 
هنها - یجری على لسانها هذه الكلمات “٠‏ ۰ 


N= 


يفا : آنا بنت الشعب 


ولذلك فالشسعب محتساج الى ان یعبدنی زیشونی اذن 
پمساحيق کریستیان دیور ارید ان اکون باهرة الخال 
أرید 1ن أكون متالقة کقوس قزح 

فالشعب لابد له من شیء هز مشاعره 

وانا ايضا محتاجة لما يهن مشاعرى 


مصممو الشعر : العينان ! الشعر ! الشفتان ! الجسم ! الصوت ! طريقة 
۰ المشى والكلام ! صورتها امام الشعب ! 


اقا : 1نا بنت الشعب ° 

ومهم جدا ان تجملونى من 1جل الشعب 
هيا اجعلوا منى زهرة الأرجنتين ! 
ريد ان أخطف الأبصار 

1ن أكون متااقة کقوس قزح 

فالشعب يحتاج الى من يجسد احلامه 
وانا ايشا محتاجة الى نفس الشىء ٠٠‏ 


ومذ اللحظة التى تولی فیها زوجها الحكم ٠‏ اخذت ايفا بيرون تعين 
اقاربها فى الراك الحساسة ومراكن السلطة » فعينت اخاها خوان دورات فى 
منصب السكرتير الخاص لرئيس الجمهورية » وزوج اختها محافظا العاصمة 

بیونس ايرس وزوح اختها الآخر مديرا للبرق والبريد والثالث مديرا الجمارك 
اا نو اختها ا : ومن خلال هذه 


الحكومة الحلية ا 8 2 0 من خلال سکرتیره الخاص ی وکذالك 
على البرلان والمحكمة العليا » ولم ينجح من سطوتها وتسللها الى المراكز 
الحساسة سوى الجيش الذی تركته ايفا لزوجها بيرون يتعامل معه بطريقته 
الخاصة ˆ ۰ 


ER 


وفى اوائل حكم زىجها قامت برحلة طويلة الى أوروبا سميت برحلة 
قوس قزح » كان الهدف منها الحصول على احترام العالم القديم وتبديد ‏ 
الصورة التى ارثسدمت فی ٿذهان الأورىبيين والتی تریط الان الأرجنتين والماذيا 


الذأزية * وكذلك لاعادة هتح أسواق أوروبا امام اللحوم والخبوب الأرجنتيدية؛ 
وكانت رحلة قوس قزح رحلة ناجحة تماما استقباتفيها ايذا فى أسبانيا وفرذسا 
EAA‏ ا ف تلا فقن ااا خي كمل فة 
ا رف ا اا و را فان ن می کا کی فار ول کی اء 
الزيارة لقابلته وانما وجهت اليها الملكة الدعوة لشرب الشاى معها فى احدى 
قلاع الأسرة وليس فى قص بكنجهام الرسمى فرقضت الدعوة وعادت الى 
بلادها غاضبة وقررت أن تقطع العلاقات بين الأرجنثين وانجلترا ٠‏ 


ادفا : من يظن ملك انجاترأ نفسه ©٩‏ 
تدعونى الملكة لشرب الشاى فى قلعة من قلاعه ؟ 
سسيدة الأرجنتين الأولى لا يليق بها اقل من السار 
اذا کانت انجاترا تستطیع ان تستغذی عنی فالارجنتین ' 
س ان ف عن اتجانر؟ 

وعندما عادت. ايفا الى الأرجنتين اشتدت حرب الارستقراطية ضذها ؛ 

تلك الأرستقراطية التى ام تنس ابدا أصلها الوضبيع ٠٠‏ ولا الفترة اأتى قضتها 

عشيقة لبيرون كما لم تغفر لها ابدا نجاحها كزوجة للرثيس ٠٠‏ وقى المشهد 

التالى لعودتها من الرحلة نجد افر!د الأرسقراطية يواجهونها بهذه الكلمات ؛ 


افر اد الأرستقراطية  :‏ وهكذا تنتهى كل قصص الجثيات فالممثلة وحدها هي 
2 التى تسستطيع ان تتظلاهن بان امسور الدولة ثحت 
سيطرتها ٠٠‏ وان هذه اخر نمثيلية لها ۰۰ شمان . 

عروض فى الاسبوع ٠٠١‏ 

أثنان مذهما ماتیذنه ۰۰ 

متى تتعلم فتاة الكورس 

ان السلطة لا تدىم ۰۰ 


س ۷۹۸ بے 


٠‏ يعندما ترفض جمعية'« سيدات الخير » وهى اكب جمحية خيرية نسائية 

أرستاقراطية ان تخار ايفا رئيسة فخرية لها * تقرر هى أن تنشىء مؤسسسسة 
خيرية خاصة بها ٠“‏ وتجعلها أكبر مؤسسة خيرية فى البلاد وتسميها «مؤسسة 
ایفا بیرون » ۰۰ ویواجهها تشی جيفار! بهذه الكلمات التى تحمل الكثير من 
e‏ 


نشی : اعذرى تدخلى فيما لا يعنينى ولكن مشاعرك الرقيقة هذه 
لم تغیر شيئا من بڙس. الفلاجین ۰ لا رید أن ابد سخيفا 
ناكرا للجميل ولا حب الشكوی ٠‏ ولكنى أتساءل ٠١‏ 
عندما اثشات هذه المؤسسة : اكنت تدافعين عن أى 

قضية سوى قضيتك الشخصية ؟ 


es 
z 3 
کته‎ 


کل ا فت وة لى دة اة الخ ۲ 
وفی عام ٠۹٥۲‏ كانت ايفا تعمل ٠۸‏ ساعة فى اليوم فى ادارة شسئون 
مؤسساتها الخيرية تدفعها د كما كانت تقول الرغبة فى أن تقضى على الفقر 
فى الأرجنتين ٠‏ ولكن هذه المؤسسة .لم تفلح فى أن تقدم حلولا جذرية المشاكل 
الاجتماعية فى البلاد وانما أعطت ايفا الفرصة لكى تزيد من شعبيتها وتصبح 
محبودة الجماهين ' 


ولقد أصبحت أيفا معبودة الجماهير باأفعل فى المشوور الأخيرة مسن 
خیاتها عندما وقعت فريسة المرض ۰ ففی حوالئ منتصف عام ۱۹۵۱ تدهورت 
سسسحة ايفا بشكل ملخوظ ٠‏ وفى بداية المرض رفضت أن تقوم بای فحوصات 
طبية أو تختص جدول عملها اليومى الشاق ٠‏ وكانت انتخابات الرئاسة سوف 
تشم فى نوفمبر فى نفس العام ورش جھا بێرون لتشغل منصب نائب رئيس 
الجلمهورية فى فترة الرئاسة التالية ٠٠‏ ولكن الأطباء اكتشفوا انها مصابة 
يسسرطان الرحم ٠‏ تصيح ايفا فى شى جيفار! فى ألم قائلة : 


ابفا : ٠‏ کم اتمنی ان اعيش مائة عام ! 
ولكن وهن الجسم يزيد وما بعد يوم ٠‏ 
آه ڀا الهى ٠٠‏ ما فائبة القلب القسوى فى جسم أصابه 


الانھیاں ؟ ,ٍ 
EE‏ 


٠ وحتى نهاية.حياة ايفا ظل العسكريون فى الجيش على موقفهم متها‎ ١ 
ووصل الصراع بين أيقا‎ ٠ فا مؤسسة العسكرية لم ترض ابدا عن زوجة زعيمها‎ 
وفى‎ ٠ والمؤسسة العسكرية الى قمته “عندما تم ترشيحها لمنصب نائب الرئيس‎ 
۰ امشهد .التاسع عشر نجد ضباط الجيش ينشدون‎ 
الضباط : لأ باس ان تظهر السيدة التى بجانب الرئيس اهتماما)‎ 
. ٠ * بالشئون العامة‎ 
٠ لكن يجب الا نغمض عيوننا عن مطامعها الحقيقية‎ 


E‏ انها تغطى على قوة الحكومة ‏ وعليها أن تعود من حيث 
جاءت » 


فھی ليست سوی امراة 
ولم ينتخبها الشعب لأى منصب رسمى : 


E ERLE i E‏ ا 


بيرون ٠00۳©:‏ ولكنها كل ما يملك هذا الشعب » انها ماسة براقة فى 
ظلام حياتهم الكثيب » والماس اقوى الأحجار الكريمة › 
لذلك يعيش ابدا ٠‏ وعلى اية حال » دلوثی على شخص 
آخر احبه الشعب كل هذا الحب ! ولكنها الآن تغاتى من 
وهن‌الصحة وفقدت شيئا من سحرها الوهاج ‏ ولكثى 
لا انصح من ينتقدونها أن يقرحوا لآن نجمها آخنذ فى 
الأفول » وتذكروا انها هى المسبب فى اننا بقيتا قى 


مکاننا ۰ 
الضباط : ٠٠.‏ انها السبب فى انك بقيت فى مكانك ! 


هکذا کان شكل الضراع بین ايفا والعسکریتاريا ولم اع ر 
نفسه ‏ وهی زعیمهم الحبوب - أن يفعل شيثا ليخقف من كراهيتهم لها ٠‏ 
ولكن ما هى قصة ترشيح ايفا بيرون لمنصب نائب رئيش الجمهورية ٠‏ فى خام 
۱ کان تجم بیږین وآیفا :قد ہد یھوی' ۰۰ بعد ان اکانت سنو اتهما الطويلة 
“فى الحكم شيئالم تشهد ألأرجنتين من قبل وراه الوأجهمة البراقة من 


الأمخاد العمل الوطنى | الدائب وتحقيق العدالة الاجتمامية. ؤعبادة الجماهير 
لايفيتا بدات الحقيقة تتح ج شیئا فشیئا ˆ 


کان بیرون وژوجته قن اوسبلا الاتتسماد الأرجنتيثى الى حافة الانهيار 
الگامل ۰“ فالتهور الشديد فى الانقاق الحكومى على هال اوقم الارجنتين 

قن ديون رهيبة بعد ان كانت اليلا لا تعانى من ية ديون عتدما تلم بيروڻ 
الحكم ٠‏ اما محاولة بيرىن وزوجته لاعادة توزيع الثروة فى الأرجنتين فقد 
اسفرت عن تبديد شروة العدد القليل من الأغنياء بينما ظل الفقر على حاله 

وسنط الطبقات الشعبية ٠‏ وبينما اتجه النظام الى 'الصتاعة متجاهلا أن 
الأرجنتين هى دولة زراعية اساسا » خسرت الدولة ملايين البيزوس عندما 
امعت خركات السكك السذيدية والظيفرنات ٠‏ ولا يعرف بالكمديد الثروة التي 
جمعها بيزون وزوجته ولكن يقال نها ثروة هائلة » وانخفضت قيمة البيزوس 
الى النصف » وبدا رجل الشارع يشعر بوطاة الوضع الاقتضادى البالغ 
السو ربدت هة ترون فى اهراد ولم تلح تفل يفا شيا فى 
ايقاف اضراب عذيف لعمال 'السكك الحديدية ٠‏ . 


وكان الحل الذى فكرت فيه ايفا ليذه الازمة هى اعلانها بترشيع نقسها 
منصب نائب الرئیس مع بیرون فی الانتخابات الت حدد لها نوفمیر ٠ ٠۹١۱‏ 
وکانت تظن ان هذا .الترشينح سوف يصرف اذهان الجماهير - ولف على المدى 
القصير - عن الأزمة الاقتصادية الطاحنة والأوضاع الاجتماعية السيئة ٠‏ 
ولكن ايفا لم تقد نقوذ بعض الجنرالات الذين يعتمد عليهم بيرون فى الحكم 


حق قدره ٠‏ فمع العداء التقليدى بينها وبين العسكرتاريا لم يكن هناك جذرال . 


فی الجیش يحترم نفسه على استعداد لقبول امراة فى منصب القائد العام 
للقوات المسلحة. وهي الت الذى E‏ سٹحتله اقا e‏ التن ا اذا اصبحت 
ناثبة لرئيس الجمهورية ‏ 


E‏ ورغم ان ايفا لم تكن من التوع الذى يعترف بالبيمة حتى اخر دقيقة هن 
مرها » فربما كان المرض هو السبب فى استسلامها وفی حديث مؤثر 
پالرادیو مساء ۲۱ اغبطس 1۹4۱ اعلنت ايفا تنازلها عن. الترشيح لمنصب 


۷ 


ناب رگیس الجمهىرية > A‏ ان دهد اأقرصة لن ٿو آثیها 


بدا * 


وكانت الشهور الأخبرة فى حياة ايفا فظيعة ٠٠‏ فقد كان اقثرابها مسن 
امىت مصحوبا بالآلام المروعة ۰ وفی ۲٢‏ پوایو ٠۹١۲‏ اسلمت انفاسها الأخيرة 
وهى محاطة بامها واخواتها واخيها الوحيد وزوجها ٠‏ وفى المشهد الأخير على 
فراش الوت تمزى ايفيتا نفسها بالكلمة التالية : 


يفا ٠‏ کان القراں قراری ۰ وقراری انا وحدی ۰۰ 
کنت استطیع الحصول علی ای شیء آریں ۰۰ 
كان يمكن إن اتالق فى وهج الأضواء الباهرة ٠١‏ 
اق أختان فول الي 
کی ا 
n :‏ السنذة تبدو لى دهرا كاملا * * ايق ¡ عمر باکمله 
فا ا ا س ی 
لقد رايت الأضواء وعشت الحياة بالطول والعرض ! 
وکم کاثت حیاتی متالقة ۰ 


ولکن سان ما انطقات على الأشنواء وذهب رییع المي 


وتعود فى نهاية هذه المسرحية اأرائعة الى بدايتها حيث الجماهير اكذاعة 
لوت معبودتھا أیفیتا ۰٠‏ وحیٹ تثی جيفارا يقف بينهم ساخرا متسائلا ٠۰‏ 
لاذا تعبدونها ٠٠‏ فلقد كانت امراة غير عادية ٠٠‏ ولكنها فى النهاية ممتاة 
استطاعت ان تتریع على قمة ااسلطة فى الأرجنتين ٠‏ : 


ق هکذا شيت هد ۂ المسرحية. المىوسيقية سيقية الجميلة ان موضوعاآت المشسناريخ 
السسياسى الخيك والمعاصر تصبح حهأدة غذة غذة لذلك النرع هن المسنج الذس 
ظل حشی ظهور + افیا » لمل عسلی امىشىوعات الاجتماعية والعاطفية 
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الهركة الدرامية قى ايرلندا * ٠. ٠١ ٠ه د١ د١ ۰ ١‏ 
الواقعية فى المسرح الحديث : دراسة فى المقسدمات ٠ ٠‏ 
هذريك ابسن ورحلته من الرومانسية الى الواقعية الحديثة ٠‏ 
مسرح اذطون تشيكوف ٠۰١‏ الواقعى EAs‏ 
وتا 3ا اسبح ۰ ۰ ۰ 0 » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
» کول سی مدب « لجان انو ی ۰ ۰ ۰ ة ۰ + ۰ ۰ 
مس رح تنسی ولیاءسن ` اواو و و و ةة و ٠‏ 
سی ولیامن وأرقیوس پهبط RR O‏ 
سی کا آرثر میللر د حادئة فی فیشی »من خلال ذوته 
e BR SRE E E E‏ 
E i ST a‏ 


» ایشا « والمدر اها المىسيقية المسياسية ا 


۲٤٠۰۷ برقم الأیباح بذان الكتب‎ 
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دار ريب لاطبساعة 
٢‏ شار ويار ( لاظوغلى ) القاهرة 
ھن ٠ب o۸‏ ) الدواوين )س تليفون : Y۹‏ 
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الام 
° 2 
مشه رب 
١‏ شايع امل صرق ( لاله ) 
تلٍفون ٩۰۲۱۰۷‏ 


اللمن ٠٠١‏ قرشا 


دان ريب للطباعة ٠.‏ 
۲ شارع نوبار ( لاظوغلى ) القاهرة 


حر ` ب : ٩۸‏ ( الدو‌اوین ).د قلیفون : ۲۲۰۷۹ 


